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مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه الذي أحيا قلوب أوليائه بمعرفته. وعلق أرواحهم بأنوار مشاهدته. 
واصطفى سرائرهم بحلاوة مكاشفته, حتى تحققوا بأحديته, وتكرموا بموفور عنايته, 
بما نالوه من شرف مناجاته وعظيم مساررتهء فهم القوم يحيهم ويحبونه. أكرمهم 
بالعندية» وبأنوار شموس الربوبية, فظهرت علههم وعلى أحوالهم الهمم المرضية التي 
وظفوها أداء لحقوق العبودية» وشكرالما أكرمهم به من سوابغ نعمه وعميم كرمه. 
وعجائب وصله. وعظيم ودهء فهم القوم الواصلونء المخلص ون المخلّصون» 
استخلفهم في أرضه. وأذن لهم بنشر دعوتهء. حق أناروا البلاد. وهدوا العباد للسداد 
والرشادء على خطى خير العباد صلى اللّه عليه وسلم. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية» ولمعة القبضة 
الرحمانية. وأفضل الخليقة الإنسانية. وأشرف الصور الجسمانية. ومعدن الأسرار 
الرنانية: وغرائق العلوم الاخنطفائية متاحب العبدية الأصلية: والييجة السننية: 
والرتبة العلية» من اندرج النبيون تحت لوائه» فهم منه واليهء وهو الفاتح الخاتم صلى 
الله عليه وسلمء قدوة الوراث المحمديينء نور كل ولي وسناه. وسر كل قطب وهداه. 
فجزاه الله عنا خير ما جزا نبيا في أمته» اللبم صلي عليه وعلى إخوانه السادة النبيين 
والمرسلين» وعلى آل كل وصحب كل أجمعين وسلم اللهم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


وبعد:. 


فبتوجيه كريم واشراف عظيمء تسن لنا بفضل الله وكرمه وعنايته بأهله. أن 
نجمع كلام شيخنا الوارث المحمديء, الشيخ القدوة, عالي القدر والهمة. شيخنا الولي 
الكبيرء الناصح للإسلام والمسلمينء سيدنا الشيخ حازم أبو غزالة- أكرمه الله تعالل - في 
شرحه للحكم العطائيةء والتي علق علها سابقا الشيخ ابن عجيبة رضي اللّه عنه. 
فكان هذا الكتاب [الدرر الغزالية شرح الحكم العطائية).. كتابا جامعا مانعاء قريب 


المنال» لطيف النسق والمنوال» قد أتى بعبارة سلسة قريبة للغة العصرء وشواهد حية 
من كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

وإننا إذ سعينا إلى تحقيق وترتيب هذا الكتاب العظيمء فإننا نعبد لكل 
الصادقين من طرق أهل الله أجمعينء أن يستفيدوا من هذا الكتاب باعتباره كما قال 
الشيخ ‏ هدية لكل راغب إلى الله تعالى» وإلى تصحيح سيره وسلوكه في سير أهل الله 
تعالى. نبسأل الله تعالى أن يوفق شيخنا لكل خيرء ويجعله ذخرا لنا في الدنيا والآخرة, 
ويصلح به نفوسناء وينور به قلوبناء ويأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ربنا ويرضىء إنه سميع 
قريب مجيبء وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين» وصلى اللّه على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الدرة [1]: من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل 


الشرح: من أصعب ما يكون الاعتماد على العمل والركون إليه» فإنه في 
الحقيقة حجاب للعبد أيما حجاب. وتراه في أي زلة يزلها يصبح عنده يأس. وتقل عنده 
الثقة باللّه والرجاء منه سبحانه أن يعفو ويغفرء لأنه توكل على عمله. لا على الذي 
أمره بالعمل» فيعتبر عمله سبب زلته. وأما من عرف الله تعالى فيكون في كل حال مع 
الله تعالى» لا ينقص رجاؤه أو يعظم خوفه إن وقع في غفلة أو في عصيان. ولا يزيد 
رجاؤه إن حصلت له يقظة أو صدر منه إحسان. لأن الخوف والرجاء عنده ناشئان 
عن شهود الجمال والجلال. أي جمال وجلال المحبوب في بديع تجلياته وما ينشأ عنهما. 
فماكان طاعة شهده منّة وتناوله بالشكرء وما كان معصية شهده قهرا وتناوله 
بالاستغفارء أدبا مع شريعة سيدنا محمد المختار صلى النّه عليه وسلم. 


الدرة [2]: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة 
الخفية. وإراداتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة 
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العلية 
الشرح: السالكون إلى الله تعالى بين أخذ بالأسباب وبين متجرد متفرغ للعبادة 
والعبودية لله تعالى والذي أقامه الله تعالى في الأسباب من المريدين فينبغي له أن يأخذ 
بالأسباب وإلا كان آثما عاصيا لنّه تعالى» وقد يقيم المريد المتمكن بحقيقة التوكل على 
الله في التجريدء وهو التفرغ لأسباب الترقي للحضرات الإلبية وأكثرهم ممن تفرغوا 
لخدمة العلم والطريق فلا بأس علهم ألا يشتغلوا بالأسباب, وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقر الناس على ما أقامهم الله فيه. فلم يعترض صل اللّه عليه وسلم على أهل 
الصفة الذين نذروا أنفسهم لخدمة الدين. كما كان حال سيدنا أبي هريرة رضي اللّه 


عنه متفرغا لرواية الحديث الشريف. وهكذا كان حال الصحابة رضوان اللّه علهيم 
يكمل بعضهم بعضا. وهكذا شأن السالكين في كل زمان ومكان. 


الدرة [3]: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار 


الشرح: مهما كانت الهمة عالية في العبادة والتوجه إلى الله لا بد أن القدر 
يعمل عمله. والأصل في السالك إلى الله أن يفهم عن اللّهِ في كل شيء يريده. فإن وجد 
تيسهيرا لما أراد وتوفيقا كان ذلك علامة على فتح باب الأذن له بذلك. وان وجد الباب 
مغلقا دونه تأدب مع من بيده الأمر والنبي ورجع إلى وصف العبودية» فلا يتأسف ولا 
يحزنء. بل يرضى وبينسجم مع حركة التيار الإلبي حيثما حل ودار. والأصل ألا ينظر 
السالك فقط في كيفية الهمة للعمل بل يحاسب نفسه عن صدقه في العمل وعن 
إخلاصه في العمل والنبي صل الله عليه وسلم قال: (على نياتكم ترزقون) فعلى العبد 
أن يصفي نفسه من أدرانها وحظوظها وشهواتهاء ثم ينظر كيف أن اللّه تعالى سيكرمه 
بعد ذلك. 


الدرة [4]: أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك 


الشرح: أرح نفيسك من رؤية تدبيرك لأن الذي يدبر بحق هو اللّه سبحانه 
وتعالى» فرؤية التدبير تقهر الإنسان. وقد تجعل الحليم حيران. فسلم تسلم ولا 
تعترض تطردء سلم لمراد الله تعالى واعلم أن الله أرحم بجميع العبادء وأن هذه الأمة 
المحمدية مرحومة. ومهما رأينا من المظاهر في فلسطين والعراق وغيره فانه سبحانه 
سينصرهم ولن يضيع أحبابه فوعده محقق لا محالة. قال تعالى: 
"وكَانَ حَفَّا عَلَيْنَا نَصْرَالُْؤْمِنِينَ"!. وهذه الأمة محفوظة بحفظ كتاب الله تعالى» قال 
تعالى: "يُربِدُونَ لِيُطْفِنُوا نُورَ الله بأَقْوَاهِمْ وَالَهُ مُتِمُ نُورهِ وَلَوْكَره الْكَافِرُونَ"”. 
ولهذا على السالك أن يعيش مع اللّه تعالى في كل تجلياته ويفهم عنه الحكمة فيها راضيا 


كما قال صل اللّه عليه وسلم:(إن الله جعل الروح والراحة في الرضى واليقين) ولنّه 
در القائل: 
سلم لسلمى ودر حيث دارت واتبع رياح القضا ودر حيث دارت 
اللهم أفردنا لما خلقتنا ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به يا رب العالمين. 
الدرة [5]: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على 
انطماس البصيرة منك 


الشرح: الدنيا مضمونه. وأمرنا الله تعالى بالمئشي في مناكها لا السعي فهاء 
قال تعالى: “فَامْشُوا في مَنَاكِيًا وَكُلُوا مِن رَرْقِهِ”3. وأما ذكره وعبادته فقال تعالى: 
“فَاسْعوا إِلَ ذِكْرٍ اللّه” وقال جل جلاله: “وَمَا خَلَفْتُ الْجنّ وَالإنس إِلَّا لِيَعْبُدُونِ”4. 
أي ليعرفون. ولكن للأسف أكثر الناس يحبون الدنيا وينسون لأي شيء خلقوا. هم ما 
خلقوا إلا لمحبة الله تعالى وذكره وعبادته ومعرفته. والحمد الله نحن بصيرتنا منورة 
نعطي كل ذي حق حقه. ولدينا ميزان دقيق في التعامل مع متطلبات الدنيا والآخرة. ولا 
نسمح لبا أن تشوش على قلوبنا أو تملؤها بالأغيار لأن حبك للشيء يعمي ويصم. بل 
نوجه قلوبنا دائما لمحبة الله وشهوده. كما قال سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي اللّه 


عنه: (اجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك فإنها لا تضرك) اللهم اقطع عن 

قلوبنا الأغيار واملأها بالمعارف والأسرار يا رب العالمين. 

الدرة [6]: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك, 
فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت 


الذي يريد لا في الوقت الذي تريد 


الشرح: العبد المتصل مع الله خياره من خيار الله فهو الحكيم في تدبيره. فقد 
يدعو العبد ويؤخر له في الإجابة. وقد يعطيه خيرا مما يسأل أو يثيبه خيرا مما أراد. 
فعلى كل الأحوال هو لا ينسى عبده قال تعالى: “اذْعُونِي أَسْتَحجِبْ لَكُمْ"3. وأرجى أحوال 
القبول هو الاضطرار كما قال تعالى: “أَمَّن يُجِيِبُ الْمُضططُرَ إِذَا دَعَاهُ وََكُشفْ 
السُّوءَ“*. ولهذا فعلى العبد أن يفوض أمره إلى اللّه تعالى وبسام له التسليم المطلق 
قال تعالى: “ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفٌ الْخَبيرُ”. وقال جل من قائل 
"وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْرْلَكُمْوَعَسَئ أن تُحِبُوا شَيْنَا وَمُوَشَرُلَكُمْدِوَالنَهُ 
َعلَمُ وَكنَتُمْ لا َعْلَمُونَ"6. وللّه در القائل: 

لا تدبر لك أمرا فذووالتدبير هلكى 


سلم الأمر إلينا نحن _أولى بك منك 


وليكن هم السالك دائما أن يكون دعاؤه عبودية لا طلبا للحظوظ العاجلة 
والآجلة. ومن وحد همه كفاه الله ما أهمه وأغمه من شؤون الدنيا والآخرة» اللهم أغننا 


بتدبيرك عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا وبحلالك عن حرامك وبفض لك عمن 

سواك. 

الدرة [7]: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لئلا 
يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك 


الشرح: العارف باللّه إذا تأخر ما وعد اللّه تعالى به المسلمين كالنصر في 
العراق أو فلسطين مثلاء لا يعني هذا أن النصر لن يحدث سيحدث إن شاء الله وني 
الوقت الذي يريده الله وان كان في ظاهر الأمر تأخر فقد يكون ذلك مترتبا على أسباب 
وشروط غيبية أخفاها الله تعالى. كما قال تعاى: “لنَّهِ الْأَمْرْمِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُموَيَوْمَئِذٍ 
يَفْرَحُ المُؤْمِئُوَ (4) بِنَصْرالنَه-يَنِصُرْمَن يَشَامْوَهُوَالْعَزِِرالرَحِيمْ “9, المهم النتيجة 
تحقيق قوله تعالى: “إِنا لَتَنَصُرُرْسُْلَنَا وَانَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومْ 
الْأَضْهَادُ"19. وقوله تعالى: “وكَانَ حَفَّا عَلَيْنَا نَصْرٌالْمُؤْمِنِينَ“11. فلا يجوز للمسلم أن 
يضع في قلبه أي شك فيذا من ضعف الإيمان وقد يقدح فيه وقد ينقلب في بعض 
الأحيان إلى شرك. وكثيرا ما تؤثر ظلمة الشك على نور الإيمان فتحجبه والعياذ باللّه 
تعالى. 


الدرة [8]: إذا فتح لك وجهه من التعرف فلا تبال معها إن قل عملك فإنه ما 
فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك ألم تر أن التعرف هو مورده عليك 
والأعمال أنت مهديها إليه؛ وأين ما تهديه إليه مما هو مورده عليك 


الشرح: الغاية هو التعرف وهو الغاية من قوله تعالى: 
"وَمَا خَلَفْتْ الجن وَالْإنس إِلَّا لِيَعْبْدُونِ"”7!. فالعبادة وسيلة, وكل وسيله لها غاية. 
وما غاية العبادة لأهل الله إلا معرفة الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه. ولذلك أخبر أبن 


عطاء الله رضي الله عنه عن الأصل في أعمال السالكين أن تكون قائمة بالأساس على 
معرفة الله وشهوده. وأشار رضي اللّه عنه إلى أن قلة العمل مع شدة المعرفة باللّه تعالى 
خير من كثير العمل مع قلة المعرفة. كما قال م: (تفكر ساعة خير من عبادة ستين 
سنة) وكما قال القوم رضي اللّه عنهم: (من دلك على الدنيا فقد غشك ومن دلك 
على العمل فقد أتعبك ومن دلك على الله فقد أراحك). 


الدرة [9]: تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال 


الشرح: الأحوال مواهب من الله تعالى. وهي حركات القلب من رغبة ومحبة 
وشهود وشوق. والإمداد على قدر الاستعداد فكلما كان الاستعداد القلبي والنفسني 
أكبر كلما كان الإمداد على ذلك أشد وأعظم. قال صلى الله عليه وسلم (علو الهمة من 
الإيمان) وكلما ازدادت الهمم والتي مبعنها الذكر الذي يصفي النفس ويطهر القلب 
وينشئ الأحوال بإذن الله تعالى كلما تنوعت الأعمال بتنوعها لأنه لا سبيل لحصر 
الأحوال فكذا لا سبيل لحصر الأعمال. وأساس الأحوال والأعمال هو الصدق وهو 
الأصل كما قال تعالى: "لِيَجْزِيَ النّهُ الصادِقِينَ بِصِدْقِيم"13. وهو الشرط الأول في 


القبول لأنه إذا تحقق الصدق تحقق الإخلاص في النية وتحقق الإتقان في العمل» 


وهناك عمل مقبول بنسبة اثنان بالمائة إلى ثلاثة بالمائة. إلى خمسة بالمائة» إلى مائة 


بالمائة. حسب صفاء القلب وصدق الحال مع الله تعالى. 


الدرة [10]: الأعمال صور قائمة»: وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها 


الشرح: الأعمال ظاهرة على الجوارح وهي قوالبء والقلب هو الجوهر 
الباطن؛ ومن غير المستغرب أن تنعكس الصورة الباطنة على الصورة الظاهرة. لأن 
أعمال الجوارح تابعة لأحوال القلوب فان ورد على القلب قبض ظهر على الجوارح أثره 
من السكون. وان ظهر عليه ببسط ظهر على الجوارح أثره من الخفة والحركة. وان ورد 
على القلب محبة وشوق ظهر على الجوارح أثره من الهيام والرقص. وان ورد على 
القلب طمأنينة سكنت الجوارح واطمأنت. أما قال صل الله عليه وسلم: (من أسر 
سريرة أظهرها الله عليه) وكيف تظهر تظهر بصورة العمل نفسه. فأن كانت السريرة 
طيبة ومبعتها الإخلاص كان العمل طيبا وخالصا من الأدناس. وان كانت السريرة 
خبيثة كان العمل خبيثا ومتشحا بالأرجاسء نسأل اللّه تعالى حسن القلب والقالب. 


الدرة [11]: ادفن وجودك في أرض الخمولء فما نبت مما لم يدفن لا يتم 
نتاجه 


والرياء ورؤية النفس والعياذ باللّه تعالى» فهذه عندما تتحرك في النفس تحرك النفس 
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كلها بعدا عن اللّهء ولهذا فعلى السالك أن يدفن نفسه في أرض الخمول؛ بمعنى يكسر 
كبريائها وميلها إلى الظهور لأن حب الظهور يقصم الظهور وكما أن البذرة إذا تركت من 
غير دفن لا تنمو ولا تثمر فكذلك النفس. ولبذا يحتاج السالك إلى اللّه إلى الخلوة 
والعزلة لتشرق عليه الشموس العرفانية وتفيض عليها العلوم الربانية. 

الدرة [12]: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكره 


الشرح: في طريق السادة الصوفية رضي اللّه عنهم لا بد من الخلوة؛ وإن 
أفضل ما يؤدي إلى خمول النفس الأمارة بالسوء ونشاط القلب هو الخلوة وعدم 
الاهتمام بمخالطة الناس ابتداءء لأن السالك المبتدئ قد يتأثر بالناس ولهذا أوصوا 
فقالوا: الاستئناس بالناس علامة الإفلاس. لأنهم موطن اللغو هذا إن خلا موطنهيم من 
الغيبة والنميمة. وعكس الانشغال باللغو هو الصمت وهو وريث الحكمة كما ورد: 
(من أكثرالصمت فاستنطقوه فإنه ينطق بالحكمة) أي بالمعرفة باللّه تعالى. ومن هنا 
إذا أراد السالك أن يدخل حضرة الله حضرة القلوب والأرواح والسرائر فعليه بالخلوة 
مع الله. وحضرة القلوب لأهل المراقبة. وحضرة الأرواح لأهل المشاهدة وحضبرة الأسرار 
لأفل المكالمة وهي حضرة مقدسة منزهة لا يدخلبا إلا الطاهرون. اللهم طهر قلوبنا 
وأرواحنا وسرائرنا يا رب العالمين. 


الدرة [13]: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. أم كيف 
يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؛ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو 
لم يتطهر من جنبات غفلاته» أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم 


يتب من هفواته 


الشرح: القلوب إذا صفت أوصفت وإذا تكدرت أظلمت والقلب المظلم لا 
يمكن إن تشرق فيه الأنوارء والقلب الغافل لا يمكن أن يكون محلا للأسرار لأن مرآته 


أي مرآة القلب مكدرة ومليئة بالأقذار فكيف يصبعح محلا للتجلي والترقي. ولكن إذا 
سلك العبد مع أهل الله تعالى زكت نفسه وصبت بالقلب نوراء ووصل إلى مطلوبة 
وازداد حبوراء فيدخل حضر الله منورا مسروراء قال تعالى: “قن أَقْلَحَ مَن رَكَاهَا”14. 
والفلاح اسم جامع لكل أبواب الخير في الدنيا والآخرة وعلى رأسها المعرفة باللّه تعالى 
والشهود والعيان» وأما من لم يتطهر من شهوات نفسه ودساها أي أدخل فهها ما لا 
ينبغي أن يكون فيها كحب الجاه والأنا والمنصب وشهوة الفرج والبطن فكيف سيصل 
بسيرة إلى الله تعالى ويتحقق بمعرفته. قال تعالى: 'وَقَنْ خَابَ مَن دَسَّاهَا"15 
خسر..خسر كشف الحجاب وشهود الأحباب فلم يزدد من الله إلا بعدا والعياذ بالله 
تعالى. 


الدرة [14]: الكون كله ظلمة؛: وإنما أناره ظهور الحق فيه فمن رأى الكون 
ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده. فقد أعوزه وجود الأنوار» وحجبت 


عنه شموس المعارف بسحب الآثار 


الشرح: هذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق الخلق في 
ظلمة فألقى علهم من نوره. فمن أصاب من ذلك النور اهتدى, ومن أخطأه ضل) 
والمراد بالحديث: أي أن اللّه تعالى خلق الخلق جهلة وهنا ضرب الجهل مثلا للظلمة» ثم 
ألقى علهم من نوره. فاستنار به من هداه اللّه إليه وهو عبارة عن نور العلم الذي 
خلقه الله تعالى لمن يشاء عند النظر في الآثار للوصول من خلالها إلى الأسرار المكنونة 
في الوجود. قال تعالى: "النّهُ ثُورُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ"19. أي منورها فهو المتجلي فمها 
بنوره. ومن أشرقت على قلبه شموس الحقائق العرفانية فليحذر أن تغطيها سحب 
الآثار الوهمية. أي صور الكائنات المتخيلة للناس حقائق وما هي في الحقيقة إلا ظلال 
مشيرة. اللهم أشهدنا المعاني في الأواني ولا تحجبنا بالأواني عن المعاني يا رب العالمين. 
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الدرة [15]: مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس 


بموجود معه 


الشرح: الله سبحانه وتعالى قهر الخلق بالوسائط أو الأسباب والتي قد تكون 
في بعض الأحيان حجابا للعباد إن شهدوها لذاتها ولم يشهدوا الله تعالى فيهاء فيثبتوا 
وجودا لها من ذاتها وفعلا لها بذاتها فيقعوا في الشرك. وما هي في الحقيقة إلا فعل اللّه 
تعالى وأثر من آثار وجوده أو وجود قدرته ومشيئته:ء ولولا حياة الله ما قامت حياة 
الخلق وكذا بالنسبة لباقي تجليات الصفات. فعلينا أن نشهد اللّه تعالى فيها كما قيل: 
(المكونات وسائط المشاهدات). وكما قال سيدنا أبن مشيش رضي اللّه عنه (إذ لولا 
الواسطة لذهب كما قيل الموسوط) وكما قال سيدي شعيب أبو مدين رضي اللّه 
عنه: 

من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. 
الدرة [16]: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء, كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيءء كيف يتصور أن 
يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء, كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه 
ما كان وجود كل شيء., يا عجبا كيف يظهر لوجود العدم أم كيف يثبت 


الحادث مع من له وصف القدم 


الشرح: أنت المحجوب أيها العبد وليس الحق سبحانه:, إذ لا وجود للأشياء 
مع وجوده سبحانه ولا ظهور لبا مع ظهورهء فكل ما ظهر من أشياء ومخلوقات لا ظهور 
لها إلا منه ولا قيام لها إلا به. فأنت العدم وهو الموجود الباق» والقديم والحادث لا 
يلتقيان. فاذا قرن الحادث بالقديم تلاشى الحادث وبيقي القديم. فارفع عن قلبك 
الحجاب حتى تشهده فتكون من أهل حضرته. من أهل قربه ووصاله. 


الدرة [17]: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما 


أظهره الله فيه 


الشرح: من آداب العارف الحقيقي الاستسلام لكل ما خصصه العلم 
وأبرزته القدرة وأنفذته المشيئة الإلبية فقد كتب اللّه المقادير وجعل في الأرض أقواتها. 
وقسم للناس معايشهم وأرزاقهم الحسية منا والمعنوية فمن غني وفقير ومن قوي 
وضعيف. ومن مؤمن وكافر ومن مهتد وضال. والاستسلام هنا يعني أن يشهد العارف 
أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان ويرضى بما كتبه اللّه تعالى له فلا يطمح بمقام غير 
المقام الذي أقامه الله فيه ويستسام لأحكام الشريعة فقد حكم الله تعالى لكل وقت 
عبادة من صلاة وزكاة وصيام وحج ونوافل وقرباتء فعلى العبد الموفق أن يملأ كل 
وقته بمراضيه سبحانه ولا يبقي للفراغ محلا لأن أنفاسه معدودةء وعليه أن يقتدي 
بقوله تعالى في خطابه لرسوله صل الله عليه وسلم: "فَإِذًا فَرَعْتَ فَانصَبْ"17, أي 
كلما فرغت من عبادة فتوجه إلى عبادة أخرى حتى تكون كل حياتك عبودية قال تعالى: 
“فل إِنَّ صّلاتي وَنْسْكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِنَّهِ رَبَ الْعَائِينَ“18, أي لا محل لأحد سواه في 
قلبي.ء كما قالوا: قلب واحد لا يسمع إلا واحدء إما خلق وإما حقء ثم قال 
"لا ريك له .5 وَيَذْلِكَ أَمِرْتُ و كا وَل المُشَلِيِينَ"15 أي هذا ليس فق خياري بل أمر 
ألو اانا و ونا ال الستمين ا كلمن له الطاهين العابدين العاهدين: 


الدرة [18]: إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس 
الشرح: قيل في المثل: "لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد". وقال القوم رضي اللّه 
عنه عنهم: "الصوفي أبن وقته "أي كل وقته لربه: وإن كان مع الخلق ظاهرا فهو مع اللّه 


باطناء أي يشهد الحق في الخلق. إذن فالصوف يملا وقته في مرضاةة ربه. لأن الفراغ 
من عمل دنيوي أو أخروي مفسدة للعبد أيما مفسده.ء ولأن نفسك إن لم تشغلها 
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بالخير أشغلتك بالشرء وكل نمّس محاسب عليه العبد كما قال صلى اللّه عليه وسلم: 
(ما من يوم إلا يناديء أنا خلق جديد وعلى عملك شهيدء فاغتنم مني فإني لا أعود 
إلى يوم القيامة) فاغتنم وقتك أيها المريد في طاعة الله تعالى لا في معصيته. في التقرب 
منه لا في البعد عنهء ولا تقدم أعمالك الأخروية على أعمالك الدنيوية اعتبار لحظوظ 
النفس وهضما لحقوق العباد.ء ولا تؤثر الدنيا على الآخرة فبذا من رعونات النفس 
أيضا. وأعلم أن الدنيا فانية وأن الآخرة أنما هي دار البقاء. 


الدرة [19]: لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو 
أرادك لاستعملك من غير إخراج 


الشرح: هذا من معنى قوله رضي الله عنه مقامك حيث أقامك. فسلم لمراده 
سبحانه ولا تستعجل الشيء قبل أوانه لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه. ففوض الأمر إليه وكن كما كان حاله صل الله عليه وسلم في قوله تعالى: 
“ول رت أَدْخِلني مُدْخَلَ صِدقٍ وَأَخرجني مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لي مِن لَدّنكَ سْلْطَانًا 
تَصِيرا “2. والمدخل الصدق هو دخولك فيه بالله لا بنفسك. والمخرج الصدق هو 
خروجك منه باللّه لا بنفسك. وكن ذا أهلية يرفعك النّهء والإمداد على قدر الاستعداد. 
والمطلوب أمامك قال تعالى: 'وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَه وَتَى النَّفْمن عَنِ الْبَوَئ: 
فَإِنَّ الْجَنّةَ هي الْمأوَى“ أ2. فاجعل غايتك الله وليس المقامات. والحمد الله الذي شرفنا 
أن نكون عبيده سبحانه. 


الدرة [20]: ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف 
الحقيقة» الذي تطلبه أمامك. ولا تبرجت له ظواهر المكونات إلا ونادته 
حقائقها: إنما نحن فتنئة فلا تكفر 


الشرح: هذا كما قال القائل: ما للترقي انتهاء, لانهاية في السبر إلى الله لأنه لا 
يوجد انتهاء لكمالات الله وعظمته. والعارف باللّه لا يصبح عارفا إلا عندما يقدر وقتهء 
فاللحظة التي تذهب لا ترجع والسعادة والشقاوة تكون على قدر الأنفاسء, فإن كانت 
في طاعة الله كان العبد من السعداءء وإن كانت في معصية الله كان من الأشقياء. 
والعبد المأمور لا تحجبه مظاهر الكون أو ظواهر المكونات عن شهود رب الأرض 
والسموات وإلا أوقعته في أهوائها وشهواتها وخاصة إن عزل عن شرعة الله سبحانه 
وتعالى في أمره ونميه. فيخسر أجر الامتثال وكرامة الشهودء ولهذا فالعبد الموفق لا 
تأسره الآثار عن شهود الأسرارء ولا تحجبه الصنعة عن شهود الصانع الحق سبحانه . 


الدرة [21]: طلبك منه اتهام له» وطلبك له غيبة منك عنه. وطلبك لغيره 
لقلة حيائك منه وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه 


الشرح: قد يكون الدافع للطلب من حضرة الحق تعالى هو شعور العبد أن 
الحق أهملهء وهذا في حد ذاته سوء أدب لأن الله سبحانه وتعالى لا ينمى فينبه ولا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد يكون قصد الطالب في الطلب تلذذا بلذة عاجله أو 
آجلة أو حصول كرامة زائلة. وهذا لاشك انشغال بغير الله أو غيبة عن اللّهء ولو 
تحقق الفناء الكامل به سبحانه لما انشغل العبد بشاغل عن مولاه تبارك وتعالى» وقد 
يغفل العبد عن مولاه فيطلب من غيره لظنه الموهوم بوجود الغيرية. وأن غير اللّه 
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يعطي ويمنع. أو يضر وينفع. أو يصل ويقطع فبذا في الحقيقة والعياذ باللّه تعالى توهم 
وبعد عن الله تعالى وحجابء وتلك أسوء حالة» اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. 


| الدرة [22]: ما من نفس تبديه إلا له قدر فيك يمضيه 


الشرح: أنت أيها العبد في كل نفس وني كل طرفة عين أنت رهين القضاء 
والقدرء لا حركه ولا سكون إلا بقدر الله تكون. قال تعالى: “وَالنَهُ خَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 
“. فهو خالق الكل جملة وتفصيلا خالق ذواتهم وأفعالهم: وكل شيء قدره علهم.؛ 
كما قال القائل: 

مشينا خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها 


ومن قسمت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها 


فكن عبدا لنّه في كل حال عطاء ومنعاء عزا وذلاء وهكذا حال العارفين في كل 
نفس من أنفاسهم بالموافقة مع حضرة الحق تعالى حتى تنتري آخر أنفاسهم بلقاء اللّه 
تعالى. ومن كان لا يصول ولا يجول إلا بالله أي بأمره ووفق مراده شريعة وطريقة 
وحقيقة أكرم بالمعية وشهود الحقائق الفردانية. 


الدرة [23]: لا تترقب فراغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له 
فيما هو مقيمك فيه 


الشرح: الله تبارك وتعالى قهرنا بهذه الأغيار من مظاهر الحياة الدنيا كالمال 
والأهل والزوجة والأصدقاءء فبذه عند المبتدئين عوائق لهم في طريقهم إذ يحسون أنها 
تشغلهم عن الله وعن ذكر الله ولهذا إذا خاف السالك على قلبه من مقام ظاهر 
كمجلس يكثر فيه الأغيار فليكثر من الاستغفار والذكر حتى لا تسرقه الغفلة أو 
يحجبه الحس عن المعنى, أما الذين استوى عندهم الذكر وانقلب شهودا فهم 
يراقبون اللّه تعالى بها من باب شهود الحق في الخلق. ولا أغيار عندهم وإنما وسائط في 
الشهودء وهذه لا شك اعلي مرتبه في شهود الوجود الحق تبارك وتعالى. 
الدرة [24]: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدارء فإنها ما 

أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها 


الشرح: ما هو وصف الدنيا؟ دار البلاء والابتلاء» فكل ما وقع فيها من نغخص 
في العيش وهم وغم وكدر فهو طبيعي ليس بمستغرب ولا مستهجن ولا يعد شيئا عند 
العارفين. لأن هذه هي سنة الحياة الدنيا حتى لا يركن العبد إلمهاء والناظر إلى الدنيا 
بعين اليقين يجد أن أكثر تجليات اللّه تعالى في هذه الدار جلالية لأنها دار أهوال ومنزل 
فرقة وانتقال كما قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا دَارُالْتَوَاءِ لا دَارُاسْتِوَاءٍ 
وَمَأَِلَ تَرَحء لا مَنِْلُ فرح. فَمَنْ عَرَفَهَا لَمْ يَفْرَحْ لِرَحَاءٍء وَلَمْ يَحْرَنْ لِشَقَاءٍ ). والذي يريد 
أن 00 نه لذي عن أنها جنه فهذا مستحيل كما قال عليه الصلاة والسلام: (لا 
راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه). وكذا ينبه رضي الله عنه السالك ألا يستغرب وقوع الأغيار 
فكذا ينبهه ألا يتعجب من وقوع المسارء أي الجمال بحيث لا يفرح ولا يبطر فان 
الجلال مقرون بالجمال كما أن الجمال مقرون بالجلال وهما يتعاقبان تعاقب الليل 
والهار. فكن جميلا ترى الوجود جميلا. 
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الدرة [25]: ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه 
كك 


الشرح: السالك الحقيقي يعبد الله تعالى خدمة لا علة؛ يعبده بمحض 
العبودية له. أي لكونه عبداء لا علة لطلب الحصول على المقامات والحقائق 
والكرامات» فذلك غرورء والعبد إذا طلب أمرا طلبه بالفهم عن اللّه تعالى والإذن وإرادة 
كمال العبودية وكمال الرضى مع التسليم الكامل والتفويض المطلق للحق جل وعلاء 
حتى يجري عليه التوفيق من الله تعالى. لا يطلبه ليحقق رغبات نفسه أو مصالح 
دنيوية عاجلة أو آجلة ليفتح على نفسه باب المكر والاستدراج وقد يعطى في الدنيا ثم 
يلقى الله تعالى يوم القيامة وحاله حال الإفلاسء وبنادي اللّه تعالى على الملائكة: (خذوه 
يا ملائكتي فألقوه في النار)ء والعياذ بالنه تعالى ونحن طلبنا الله لأجل الله فأعطانا اللّه 
تعالى كل شيء. ونس تخير الله في كل أمورنا حتى لا يقع لنا حظ في شيء. اللهم أنت 
مقصودي ورضاك مطلوبي. 


الدرة [26]: من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات 


الشرح: إذا كان المريد في بداية أمره متوجها بصدق إلى الله ملتجئا إليه بكل 
أحواله. فبذا مريد صادقء يحالفه التوفيق والثبات أبدأ كما قال تعالى: 
“يْتَبَتْ الَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدَُنْيَا وَفي الْآخِرَقوَيْضِلُ الله 
الظَّايينَ: وَيَفْعَلُْ النَهُ مَا يَشَاءْ“29. فالمعول عليه البداية فلذا كانت بداية العبد 
قائمة على الاعتماد والتوكل وتفويض الأمور إلى الله تعالى دل ذلك على نهاية موفقة 
ناجحة. وأما إن كان مقصرا في طلب مولاه» لم يخرج من حظ نفسه وهواهء فهذا كاذب 
في دعواه. نهايته الحرمان وعاقبته الخذلان إلا أن يتداركه الحليم المنان تبارك وتعالى. 
ومن أراد الوصول طبّق الأصول. 


| الدرة [27]: من أشرقت بدايته, أشرقت نهايته 


الشرح: من كانت بدايته منوره. وأحواله مستقيمة: يحافظ على أوراده. 
يحافظ على الصلوات وتلاوة القرآن» محب لأهل الله وسائر على خطاهم في الأدب 
والخدمة. والذكر والمعرفة. فمثل هذا العبد سيحظ بالتمكين ويعايش النفس 
المطمئنة ثم النفس الراضية. ثم النفس المرضية ثم النفس الكاملة. ثم يترق في 
مقامات العبودية كذلكء من العبودية إلى العبدية إلى العبودة. إلى أن يتحقق له 
الشرب كاملا فلا تبقى منه بقية. قد أخلد إلى الرفيق الأعلى. في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. ثم في أعلى مراتب الخلدء عند انتقاله إلى الرفيق الأعلى. كما قال صل اللّه 
عليه وسلم: (من أحب لقاء الله أحب اللّه لقائه) اللهم إنا نحب لقائكء اللهم أكرمنا 
بلقائك في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. 


| الدرة [28]: ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر 


الشرح: أفعال الجوارح تابعة لأحوال القلوب سواء المحمودة منها أو 
المذمومةء سواء ما كان من خير أو شر. من نور أو ظلمة. من علم أو جهل. من رحمة أو 
قسوة. من يقظة أو غفلة. من معرفة أو نكران.. الخ قال عليه الصلاة والسلام: (من 
أسرسريرة أظهرها الله عليه) أي بانتقالها من الصورة الباطنة في مكمون النفس إلى 
الصورة الظاهرة على الجوارح. وما كان عليه القلب ينعكس على الوجه. والعارفون 
بالله تعالى تظهر على وجوههم معرفته وآثار سرهء وقد سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن العارفين باللّه فقال: (هم الذين إذا رؤوا ذكر الله). 
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الدرة [29]: شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه المستدل به عرف 
الحق لأهله. فأثبت الأمر من وجود أصله. والاستدلال عليه من عدم 
الوصول إليه, وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه؛ ومتى بعد حتى تكون 
الآثار هي التي توصل إليه 


الشرح: ريما تكون معرفة بعض الناس باللّه تعالى جهلا وقصورا بالنسبة لمن 
هو أعلى درجة لأنه لا يصح العلم باللّه تعالى من كل وجه ولا الجهل به من كل وجه:؛ ولا 
يخرج الإنسان عن الجهل بالحق مطلقا إلا إن عرف الحق تعالى كما يعلم الحق نفسه 
من غير نقص وذلك محال. ولكن الأمر واقع تحت النسبة بين الخلق في موضوع 
الاستدلال. ولكن شتان بين الاستدلال العقلي والاستدلال القلبي» الاستدلال الأول 
يساوره الشك حتى يصل العبد إلى الإيمان في مرتبة علم اليقين وهو الأصل في وجود 
التصديقء وأما الثاني: فقد ارتقى صاحبه عن الاستدلال بالآثار الظاهرة إلى شهود 
المؤثر فها بقلبه ومن مرتبة علم اليقين القائمة على الأدلة والسماع إلى مرتبة عين 
اليقين في المشساهذة والعيان إلى مرعية حق اليقين بالففاء المظلق ببالحق تعال حت 
يستحضر وجوده الحقيقي من أصله وهو حضرة عالم الجبروت. العالم الأصلي 
الفعييم: الأل عق اوري ولا بحم ولا يجن ولا يفين الااعه: كما فال كشال: 
أن إل ربك الى "24 


الدرة [30]: "لينفق ذو سعة من سعته": الواصلون إليه "ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله": السائرون إليه 


وأعظم نعمة نعمة الإيمان: وأهل الإيمان مراتبء وأعلاهم أهل الإيقان وهم مراتب 
أيضا كما ذكرناء مهم من هو في مرتبة علم اليقين وهم أهل السير المبتدئين الذين 
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أثبتوا وجود الخالق من نظرهم إلى المخلوق. فهؤلاء قتر الله عليهم أرزاق العلم لوجود 
حجاب الوهم. ومنهم من هم في مرتبة عين اليقين تلوح لهم لوائح وبوارق أي أساسيات 
في المعرفة باللّه تعالى الناتجة عن اليقين. وأما الواصلون فقد انكشفت لقلوبهم 
شموس الحقائق ووسع الله تعالى علهم دائرة العلوم وفتح لهم مخازن الفهوم» 
فأصبحت نورانيتهم عالية وهدايتهم كاملة وأصبح المطلوب مهم في هداية الناس 
والدلالة على الله عظيما لكن مع الحذر في تكليم الناس بما لا يفيمون ويدركونء لأن 
الإنسان عدو ما يجهل. والحقيقة إن أعطيتها لأهلها أكرمتها وأديت زكاتهاء وإن أعطيتها 
لغير أهلها ظلمتها وأهنتها. فعليك إن تخاطب الناس بما يفهمون ولا تتوسع إلا إن كنت 
أهلا لذلك وكان المستمع في نفس الوقت أهلا لذلك. 


الدرة [31]: اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه والواصلون له بأنوار 
المواجهة,. فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم, لأنهم لله لا.شيء دونه 
"قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" 


الشرح: فرق بين التوجه لأنوار الحق تعالى وبين تجليه على عبده بالمواجهة» 
فالمتوجه لأنوار الحق تعالى سائر أو راحل إليه والمتجلى عليه وأصل إليه. والفرق 
بينهما أيضا كالفرق بين من طلب المقام منتظرا وصوله إليه. وبين من تحقق بصاحب 
المقام فأصبحت كل المقامات طوعا بين يديه» فالأول كحال الأولاد عند مقدم والدهم 
ينظر كل واحد منهم إلى هديته» وأما الثاني فكحال الزوجة ليس لبا قصد إلا ذات 
زوجهاء وتأتي البدايا إليها من غير طلب. ولذلك فرق بين من أشرقت علهم أنوار 
الإسلام والإيمان والتي هي أنوار التوجه بطاعتهم وبين من أشرقت عليهم أنوار الإحسان 
بفكرتهم ونظرتهم أي بشهودهم. فالأولون واقفون مع الأنوار مفتقرون إلمها بخلاف من 
وصل حت بلغ إلى نور الأنوار فشاهد سر الأسرار فبقي به وفني عن غيره, جعلنا اللّه 
منهم. 


22 


الدرة [32]: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما 
حجب عنك من الغيوب 


الشرح: إصلاح النفس أفضل من الكشف وأفضل من معرفة المغيبات, 
فالله تعالى يسأل عن النفس وما كلفت بهء وعن القلب في سلامته؛ قال تعالى: 
"يَوْمَ لا يَنَعُ مَالٌوَلَا بَنُونَ. إلا مَنْ أَنَى النَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم"25 ذلك أولى بالسالك من 
التطلع إلى الحقائق والغيوب إصلاح الباطن وما خفيت فيه من عيوب. لأن إصلاح 
الباطن سبب في حياة القلب وشهود وجود المحبوب. وحياة القلب سبب في الحياة 
الدائمة والنعيم المقيم. وعلى السالك أن يسعى في إصلاح باطنه في كل وقت وحين. 
ونقل النفس من كونها أمارة إلى كونها لوامة إلى كونها مطمئنة. إلى كونها راضية. إلى 
كونها مرضية. إلى كونها كأمله. حتى يصبح العبد من أولياء الله الذين لا خوف علهم ولا 
هم يحزنونء والله سبحانه تعالى عندما قال:"'قَنْ أَفْلّحَ مَن رَكَاهَا"76 أي نمى جميع 
الصفات الحسنة فيها. فهل بعد الفلاح شيءء الفلاح أسم جامع لكل أبواب الخير في 
الدنيا والآخرة. وأما قول الحق تعالى (وَقَدْ خَابٍ مَن دَمَاهَا) أي خاب وخسر من رضي 
لنفسه بالحجاب حت منع من شهود الأحباب. 


الدرة [33]: الحق ليس بمحجوبء وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه؛ إذ 
لو حجبه شيء لستره ما حجبه؛ ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاضرء. 


وكل حاضر لشيء فهو له قاهر "وهو القاهر فوق عباده" 


الشرح: الله سبحانه وتعالى هو الحاضر الذي لا يغيب. قال تعالى: 
"وَمَا كُنّا غَائِبِينَ"27 وله المثل الأعلى: هل تغيب الشمس إلا على ذو المقلة العمياء. 
الشمس لا تجعل بيها وبين الخلق ستائرء وإنما الخلق هم الذين يضعون هذه 
الستائر فيحجبون عن نورها وشهودها وكذا الحال بالنسبة لحضرة الحق تعالى وهذا 
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بسبب ما اكتسبت أيدي العباد من أعمال باطلة أثرت على قلوبهم ونورانيتها فانحجبت 
نفوسهم عن رؤيته. وتنزه الله تعالى أن يحجبه حجاب فهو الخالق للحجاب وغيره 
مخلوق, وأنى للمخلوق أن يحجب الخالقء والعارفون باللّه تعالى ينظرون إلى الخلق 
بأعينهم وإلى الحق بقلوبهم فيرون الحق في كل شيء وعند كل شيء وقبل كل شيء وبعد 
كل شيء وأول كل شيء وآخر كل شيء.ء وفي كل نفس من الأنفاس يتجلى علهم 
بنورانيته. وفي الدعاء المأثور:(يا أول فليس قبلك شيء. يا آخرفليس بعدك شيء.) 
الدعاء. 


الدرة [34]: أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك 
لتكون لنداء الحق مجيبا ولحضرته قريبا 


الشرح: إن العبد متى ما تخلص من حظوظ نفسه وأوصافها السلبية 
كالحقد والحسد والعجب والرياء والغرور والفظاظة والغلظة وذلك بالسلوك على 
أيدي المشايخ العارفين بالله تعالى الذين أخذوا على عاتقهم تهذيب النفس وتربيتها 
التربية الدينية بالصدق والإخلاص واليقينء وتزكيتها التزكية الأخلاقية حتى تظهر فهها 
المحاسن كالطهارة والنقاء والرأفة والرحمة والحلم والورع والقناعة والعفة والتواضع 
للفقراء والمساكين. فإنه بذلك يكون قد قرب من حضبرة ربه لصحة قلبه وسلامته 
فيشرق نوره عليه. وإلا فكما قال بعض العارفين: (لا تظن أن تدخل الحضرة الإلبية 
وشيء من ور انك يجذبك) وهذا ما أشار إليه قوله تعال: 'وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا 
فُرَادَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَهِ'28 أي انه لا يتأتى مجيئ العبد إلى الله والوصول إليه 
إلا إذا أفرد نفسه عما سواه أي من رؤية السوى والأغيار. هي كل ما يشغل عن 
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الحضرة ويغير القلب عنها. أي إلى الميل إلمهاء اللهبم احفظ سرائرنا من كل ما يحجبها 

الدرة [35]: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس: وأصل كل 
طاعة ويقظة وغفلة عدم الرضا منك عنهاء ولأن تصحب جاهلا لا يرضى 
عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه 


الشرح: جعل اللّه تعالى لكل عبد قلبا ليكون أميرا على هذه النفسء. يحكمها 
بأمر الله تعالى ويسيرها تحت سطوه شرعة, وإلا إن ترك لها العنان تخبطت وضلتء, 
ومادامت تحت الحكم والتربية تأدبت والا تفلتت وانقادت لكل أهوائها وشهواتها 
فأصبحت بدلا من أن تكون محكومة هي الحاكمة. وهذا أسوأ ما يكون وهذا الحال 
كقول النبي صلى اللّه عليه وسلم (لا خيرفي قوم ولوا أمرهم امرأة) وفيه إشارة للنفس 
الأمارة فيما إذا صارت حاكمة على القلب. ثم أشار رضي اللّه عنه إلى أثر الصاحب في 
السير والسلوك إلى اللّه تعالى. لأن الصاحب ساحب والمحبة تولد القدوة. وأصعب ما 
في أمر هذا الصاحب أن يكون أساس الداء فيه هو الرضى عن النفس بل إنه كما 
يقول: (إن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه. خيرلك من أن تصحب عالما يرضى 
عن نفسه) لأن الصاحب قد تتوقع منه الهفوة والزلة» وأما العالم فلا تتوقع منه ذلك 
فتقلده على علاته الموجودة فيهء والعياذ باللّه تعالى. 


الدرة [36]: شعاع البصيرة يشهدك قربه منك وعين البصيرة تشهدك عدمك 
لوجوده. وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك 


الشرح: لا شك أن اليقين على ثلاث مراتب: علم اليقين ثم عين اليقين» ثم 


حق اليقينء واليقين يتبعه شيودء فالشاهد بعلم اليقين يؤمن باللّه مستحضرا وجوده 


وقربه ولكن من وراء حجاب لأنه لم يتحقق له شهود بعدء وانما استدل بوجوده على 
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ما تراكمت عنده من أدلة وبراهين نظرية ثابتة. وأما الشاهد بعين البصيرة فمقامه 
مقام الفناء يشهد الحق قبل شهود الخلقء بمعنى أهم مغيبون عن شهود السوى 
بشهود المول» كالغارق في بحر النور لا يرى لغيره ظهورء وأما الشاهد بحق البصيرة 
فهو في مقام البقاء يشهد الحق في الخلق. يشهد الرب في المربوب. والخالق في المخلوق. 
والرازق في المرزوق. وهكذا. وبنفس الوقت هم متحققون بفناء الخلق ويقاء الحق لأن 
الغلق تكبو انع انقو للافائنة فاع تعلق الافيووة الوه والكبان كما يسير 
ظل الشمس إلى الشمس وكما تشير صورة القمر في الماء إلى القمر. 


الدرة [37]: كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان 


الشرح: الله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل» وأوصافه القديمة باقية لا 
يزال متصفا بها كما كانتء ولذلك (كان) في القرآن الكريم إن دخلت على ذات الحق 
تبارك وتعالى» أو على أسمائه وصفاتهء دلت على صفات وأسماء أزلية أبدية سرمدية, 
مفيدة الماضي والحاضر والمستقبلء فمثلا قوله تعالى "و دَكَانَ النّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا "29 
أي أن وصفه هذا أزلي سرمدي أبدي. وهذا ما ينبغي للعارف أن يشهده. ومن مراتب 
الشهود العلم أنه لم يكن مع الله موجود. .كان الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما عليه 
كانء إذ الغير عليه محالء وقال سيدي محبي الدين رضي الله عنه:(من شهد الخلق لا 
فعل لهم فقد فاز. ومن شهدهم لا حياة لهم فقد حاز. ومن شهدهم عين العدم 
فقد وصل). اللبم ارزقنا وصولا كاملا وتمكنا يا رب العالمين. 
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الدرة [38]: لا تتعدد فيه همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الآمال 


الشرح: العبد الصادق همته متوجهة إلى الله وحده وليس له إلا هم واحدء 
وهو نيل رضادء ومن وحد همه كفاه الله ما أهمه وأغمه. ولهذا وجه أبها المريد الصادق 
قلبك إلى الله فهو الذي يسخر لك كل ثشيء. كما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا 
سألت فأسأل الله. واذا استعنت فاستعن بالله) ولذلك كن مع الله دائما وأبدا تجده 
معك في كل نفس من أنفاسك. والأمل باللّه كبير, والّه سبحانه وتعالى يرزق العبد 
حسب حسن ظنه به. ووقف أحدهم عند قوله تعالى "يا أَبُمَا الْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَتَكَ 
الكريمة20 فقا غري كزمك يرب والكريم يحب أن يس آل ولا تتخطاه الأمال. فاذا 
سثل أعطى. ولا يبالي كم أعطىء ولمن أعطىء ولا لمن أعطى. .وهذا من تمام كرمه 
واحسانه رب العالمين. 


الدرة [39]: لا ترفعن إلى غيره حاجه هو موردها عليكء فكيف يرفع ما كان 
هو له واضعا من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن 
يكون لها عن غيره رافعا 


الشرح: أصعب ما يكون شهود السوى ففيه الشقاء. ومن جنسه أن يرفع 
العبد إلى مخلوق مثله حاجة, إذا كان هذا المخلوق لا يستطيع أن يرزق نفسه ولو 
ببصلة. ولا أن يرفع عن نفسه المرض أو الموتء فكيف يتوجه إلى من مثل هذا حاله؛ 
وكفاه من الشرك الأصغرء أفينسى العبد قاضي الحاجاتء ويتوجه إلى من لا يستطيع 
أن يرفع عن نفسه الموتء فعجبا والله كل العجب. ولم كل هذا التعب واللّه تبارك 
وتعالى يرزق عبده الصادق من غير طلب. كما ورد عنه صلى اللّه عليه وسلم: (علمه 
بحالي يغني عن سؤالي) وكان أكثر دعاء الأنبياء بلسان الحال. كقول سيدنا يونس 
عليه السلام: 'لَاإِلّه إِلّا أنت سْبْحَائَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَلينَ"31 ودعاء سيدنا أيوب 
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عليه السلام"وَ لَيُوبَ إِذْ نَادَئ رَبَهُ أني مَسَنِيَ الضِّرٌ وَ أَنتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ"32, فكن 
مع الله تجد الله وليك في كل شيء. كما قال تعالى"النّهُ وَل الَّذِينَ آمَنُوا"33 فكن مع الله 
ولا تبالي. 


الدرة [40]: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه فحسن ظنك به لوجود 
معاملته معك. فهل عودك إلا حسناء وهل أسدى إليك إلا مننا 


الشرح: حسن الظن قمة في الأدب والسلوك لدى العارف باللّه تعالى. أعظمه 
ماكان ناشئا عن شهود الجمال والجلال الإلبي بلا تفريق بينهما. بل يستوي عند 
العارف الكامل الشهود. لأن رحمة الله ورأفته بخلقه وتجليات كرمه علهم لا تقف عند 
تجليات الجمال. بل قد يكون تجلي الجلال والقهر على العبد لتطهير باطنه وتوجهه 
الكامل إليه أتم نعمة وأعظم منة. والواصلون إن حلت بهم شدة أو تجلى علهم بقهرهء 
رجعوا في نظرتهم إلى سابق الاختصاص الإلبيء أي إلى حسن لطفه وعنايته الكريمة 
بأهلهء فيتلقون ذلك بوافر الرضى والقبولء فعلى العبد أن يكمل نظره وتعلوا ثقته. 
ويعتصم باللّه تعالى في كل نفس من الأنفاس. فالذي أعطاك وأنت معرضء أفينساك 
وأنت طالبء اللهم أنت أرحم علينا من الأم بولدهاء فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا 
أقل من ذلك يا رب يا رحيم. 


الدرة [41]: العجب كل العجب ممن يهرب ممالا انفكاك له عنه. ويطلب ما 
لا بقاء له معه 


الشرح: أي عجب أشد من أن يركن العبد إلى حظوظ تدبيره واختياره» فارا 
من قدر الله وقخبائه, أفهدم بذلك أمرا قد قدره الله أم أن القخاء والقدر سيهدمان 
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ما بنياهء أفيأنس بالمخلوقات ويميل إلى حظوظ الدنيا الفانية ويعرض عمن بيده 
مقاليد الأرض والسماواتء وبدلا من أن تدفعه الرهبة منه إلى طاعته ومسالمته, 
تدعوه نفسه الأمارة بالسوء إلى الصد عنه والبرب منه. أفيرب منه وكل شأنه معلق 
بهء فمن سيرزقه إن استغنى عنه مولاه؛ أم من سيرحمه إن غضب عليه وأشقاه. قال 
تعالى في الحديث القدمي: (من لم يرض بقضاني ويصبرعلى بلائي فليبتغ ربا سو اني) 
وحقيقة لا يسعد العبد إلا بمجالسة الحقء لأنه لا يجد قلبه إلا مع المحبوب. اللهم 
ارزقنا دوام مجالستك ومشاهدتك ولا تقطعنا عنك بقاطع يا رب العالمين. 


الدرة [42]: لا ترحل من كون إلى كونء فتكون كحمار الرحى يسير والمكان 
الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون 
"وَأنَ إلى رَبَكَ ال ردم اوم 


الشرح: السير بالنفس حال صاحبة كحمار الرحى حيثما بدأ ينتبي يقول: 
أناء أناء من أنت؟! أنت لا شيء. فلولا فضله عليك لما ذكرت ولما صليت ولما قرأت 
القرآنء فالفضل الأول والأخير له سبحانه وتعالى» والعبد الموفق دائم الاضطرار 
والفرار إلى الله تعالى» يفر إلى اللّه بالتوبة النصوح في المقام الأولء ثم المراقبة والمحاسبة 
في المقام الثاني» ثم التحقق بالشهود والعيان في المقام الثالث. وهو المقام الذي أخبر 
عنه تعالى بقوله: 'وَأَنَّ إِلّ رَتَكَ المنتّئى"34 ولا منتبى في المشاهدات. إذ لا نماية 
للكمالات الإلبية. ْ 
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| الدرة [43]: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله 


الشرح: على المريد أن يصحب من ينتفع منه على الدوام: لا بحال دون حال» 
ثم وينهضك حاله. ويدلك على الله مقاله: وهو الذي انشغل قلبه وقالبه بالخالق 
العظيم جل شأنه. فإذا نظرت إليه صفت نفسك وارتفعت همتك. وإذا تكلم كان 
كلامه دلالة على الله. وكما قيل: (من دلك على الدنيا فقد غشك. ومن دلك على 
العمل فقد أتعبك. ومن دلك على الله فقد أراحك). وهو الشيخ الناصح المرشدء 
العالم بعيوب النفس وأغراضها ودواعها وأدوية أمراضهاء فارغ من تهذيب نفيسه. 
ممتائ بأنوار ربه» يبصره بعيوب نفسه.؛ ويخرجه من دائرة حسه. لأنه من لم يكن له 
شيخ يقوده إلى طريق الهدىء قاده الشيطان لا محالة إلى طريق الردىء وكما قال عليه 
الصلاة والسلام (المرء على دين خليلة فلينظر أحدكم من يخالل). اللهم هيأنا 
لصحبة الصالحين بالأدب الكامل يا رب العالمين. 


الدرة [44]: ربما كنت سيئا فأراك الإحسان منك بصحبتك إلى من هو أسوء 
حالا منك 


الشرح: من رأى نفسه أنه من أهل الشقاء فعليه أن لا ييأس من نفسه ولا 
يقنط من رحمة الله. قال تعالى: "قل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنفُسِيم لا تَفْنَطُوا 
مِن رَحْمَة اللّه-إِنَّ النّهَ يَغَْفِرُالذَنُوبٍ جَمِيِعَاَإِنَّهُ هُوَالْفَفُورُ الرَحِيمْ"75 وقد يجمع الله 
تعالى عبدا أساء الظن بنفسه مع من هو أقل منه مرتبةء ليذكره بفضله عليه. وأنه لا 
يزال من عباد الله من هو أدنى منه مرتبة فيستغل هذه المفاضلة التي وجهها اللّه له؛ 
حتى يصاح الميء وبنمي الحسن من نفسه. "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ 
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وَتَعْفُوعَنٍ السَيّنَاتٍ وَتَعْلَم ما تَفْعَلُونَ"36. فإذا رجع إليه قبله. وإن أناب إليه تاب 
عليه وسبحان المربي الحق تبارك وتعالى. 


الدرة [45]: ما قل عمل برز من قلب زاهدء ولا كثر عمل برز من قلب راغب 


الشرح: الزاهد يلقى الحكمة من الله وحقيقة الزهد مقام قلبيء وهي أن 
تكون ثقتك باللّه أقوى من ثقتك بنفسك. قالوا في الزهد:(الزهد بذل الموجود. وهو 
من الثقة بالمعبود. ومنع الموجود من سوء الظن بالمعبود) ولهذا فالزاهد أعماله 
مقبولة لأنه طرح الأغيار جانباء فكان القليل منه يعادل الكثيرء وعكس الزهد الطمع 
والميل إلى الدنيا فتكون ثمرته الإعراض عن الله تعالى؛ أو أعمال ذات قوالب بلا قلوب. 
وكلتاهما حالتان لا ترضيان الحق تبارك وتعالى. 


الدرة [46]: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال: وحسن الأحوال من التحقق 
في مقامات الإنزال 


الشرح: أساس الأحوال الصدق وأن يحمل العبد هم الآخرة فيرهب ويرغب 
ويتقيء» فإذا ما اتقى كانت التقوى له زادا لحسن الأعمال» وحيث فسرت التقوى بأنها: 
(الخوف من الجليل. والعمل بأحكام التنزيل. والرضي بالقليلء والاستعداد ليوم 
الرحيل) ومتى ما كان العبد متقياء كان في وقاية من عذاب اللّه تعالى أو التعرض 
لسخطه وسوء الخاتمة» والعياذ باللّه تعالى» ولبذا قال رضي الله عنه: (حسن الأعمال 
نتائج حسن الأحوال): وأما قوله: (حسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال) 
فإن من أشرقت على قلبه الحقائق رفع همته عن الخلائقء وأقبل على الله تعالى 


31 


بالكليةء حين رأى ثمرة الصدق والإخلاصء وحلاوة الإيمان بعيدا عن السوى.ء ولذة 
المناجاة مع الموللء وسعادة القلب بشهود الرب تبارك وتعالى. 


الدرة [47]: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه. فغفلتك عن وجود 
ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره؛ فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود 
غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة. ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود 
حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى 
المذكور 


الشرح: أساس الذكر هو الامتثال لقول الله تع الى: "يا أَيَّا الَّذِينَ 
آمَنُوا اذْكُرُوا النَّهَ ذِكْرًا كَثِيرَا”37. ومن رحمته في الآية لم يحدد نوع الذكر ولا كيفيته 
ولا صورتهء لتفاوت أحوال المؤمنين ومراتب السائرين إليه سبحانه» ولهذا أوصى 
سيدي ابن عطاء الله رضي الله عنه بأهمية الذكر على كل حالء وعقد مقارنة بين 
الذاكر بغير الحال أو في حالة وجود الغفلة بعدم الذكر أصلاء فأنكر على الثاني ورفع 
همة الأولء لأنه من الطبيعي أن يبدأ الذاكر باللسان مع كون القلب غير واع تماماء إذ 
قد تشغله الغفلة القلبية الطارئة. حتى يصدق الحال وتزول دواعي الغفلة» ويتنبه 
بالبكاء. والذم للنفس. حتى تتحصل يقظة القلب بوجود الربء ومن بعد ذلك التحقق 
بالحضورء ولسان حاله يقول "أنا حيي حاضر وهو لتحالي ناظر". ثم التحقق بالشهود. 
ولسان حاله يقول: وجودي أن أغيب عن الوجودء بما يبدو علي من الشهود. اللهم 
أكرمنا بحضرة الشهود والعيان يا رب العالمين. 
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الدرة [48]: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات 
وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات 


اقيض نبب :ها كوت بلادة الجتعور القلي والرضي علق السقسن :فلا ستجرك 
في محاسبتك على ما فات. ولا تتحرك للاستعداد لما هو آت. فهذا من علامات موت 
القلبء ولو كان القلب حيا لرأى اقل ذنب أمثال الجبال. ولطالت الأنات والزفرات 
ولزادت الحسرات والآهات على ما مضى مما لم يكن في رضى المولى والموافقات. الحمد 
لله الذي رزقنا القلب الحي المنور بذكره تعالى. 


الدرة [49]: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله: فإنه 


من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه 


الشرح: أكبر مصيبة هي اليأس والقنوط من رحمة اللّه تعالى» فليس شيء 
أعظم من الله تعالى. "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التّويَةَ عَنْ عِبَادِهِ وََعْفُوعَنِ السَّيّنَاتِ ويَعْلَمْ 
مَا تَفْعَلُونَ"36. وليس أحد أكرم من الله تعالى» وأهل الله لا يرون لأنفسهم فعلا ولا 
تركاء فهم ينظرون إلى تعريف الحق وما يجري من سابق قدرهء فيتلقونه بالقبول 
والرضى.ء فإن كان طاعة شكروا له وشهدوها منه تبارك وتعالى» وإن كان معصية 
اعتذروا وتأدبواء ولكن لا يقفون مع أنفسهم., إذ لا وجود لبا عندهمء وإنما ينظرون 
إلى ما برز من عنصر القدرة فنظرهم إلى حلمه وعفوه واحسانه» وهو الذي كتب على 
ساق عرشه:(رحمتي سبقت غضي) والظن بالله جميلء وإذا أكرم الله تعالى عبده 
بمعرفته علم أن لا أحد معصوم إلا الأنبياء علهم الصلاة والسلام» وتقرب إلى اللّه 
تعالى بأسمائه: كالعفو والكريم والغفور والرحيم واللّه أفرح بتوبة عبده من الظمآن 
الواردء ومن العقيم المولود لهء ومن الضال الواجدء ولكن لا ينبغي له أن يصغر عنده 
ذنبه ويحقر خطيئة مغترا بعلم الله تعالى. 
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| الدرة [50]: لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله 


الشرح: الله تعالى يعامل العباد برحمته ومغفرته. ولو يعاملهم بعدله لهلكوا 
جميعا. كما قال تعالى: 'وَلَوِْيوَاخِدٌ النّهُ النَّاسَ بِظُلْمِيم ما تَرْكَ عَلَهمَا مِن دَابَةِ"39. 
ومن فضله تعالى أن رحمته سبقت غضبه. فالكبيرة تصبح صغيرة عندما يتجلى الحق 
تعالى بعفوه. والصغيرة تصبح كبيرة عندما يتجلى الحق تعالى بعدله وقالوا:(من 
سبقت له العناية لم تضره الجناية) ومن ذلك قول الأمام الجنيد رضي النّه عنه: (إذا 
بدت عين من الكريم ألحقت المميء بالمحسن) اللهم اجعلنا من أهل عنايتك 
ورعايتك يا كريم. وكن بنا راحما وعلينا شفوقا يا رب العالمين. 


الدرة [51]: لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك 


وجوده 


الشرح: الله سبحانه وتعالى يحب من عبده إذا عمل عملا أن يعمله محبة 
وعبودية لعظيم شأن المعبود تبارك وتعالى. وهو رب يحب. ورب يستحق أن يعبد. 
نعبده لذلك عبادة الأحرارء لا عبادة التجارء عبادة الذين يشهدونه ولا يشهدون 
سوادء عبادة الذين مهما عملوا يتهمون نفوسهم بالتقصيرء كما قال الإمام الهرجوري 
رضي الله عنه: (من علامات من تولاه الله أن يشهد التقصير في إخلاصه. والغفلة في 
أذكاره. والنقصان في صدقه. والفتور في مجاهدته. وقلة المراعاة في فقره. فتكون 
كل أحواله عنده غير مرضية, ويزداد فقرا إلى الله في قصده وسيره. حتى يفنى عن 
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كل شيء دونه) وهذا حال من تجلى الله تعالى على قلبه فشهد عظمته وصغر عنده كل 


ماسواه. 


الدرة [52]: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا 


الشرح: إذا أحب الله عبدا أسمعه ليقربه» وألهمه ليجذبه. وذلك من عظيم 
لطفهء وعنايته الكريمة بأهله, حتى يكونوا دائما بين يديهء ونفوسهم متوجهة إليه 
وقلوبهم منشغلة به. وأرواحهم متعطشة له ولهذا فالله سبحانه وتعالى عندما يكرمك 
بالوارد, عليك ألا تنحجب بهذا الوارد عن المورد تبارك وتعالى» والواردات ثلاثة أقسام 
كما قسمها سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه: القسم الأول: وارد الانتباه: وهو نور 
يخرجك من ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة, وهو للمبتدئين. القسم الثاني: وارد الإقبال» 
وهو نور يقذفه الله تعالى في قلب عبده فيحركه لذكر مولاه ويغيبه عما سواه فلا يرى 
إلا النور, فيخرجح من سجن الأغيار, ويتحرر من رق الآثار, أي من شهود المحسوسات 
إلى شهود رب الأرض والسماواتء وهو للمتوسطين. القسم الثالث: وارد الوصالء وهو 
نور يستولي على قلب العبد ثم يستولي على ظاهره وباطنه فيخرجه من سجن نفسه 
ويغيبه عن شهود حسه. حت لا يرى ولا يسمع ولا يجد ولا يحس إلا به تبارك وتعالى. 


الدرة [53]: أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار» ويحررك من رق 
الآثار 
الشرح: الواردات هدية من الله تعالى والمامات لعبده الصادق كرامة له بعد 


ويتهياً لشهود الأنوارء أي أنوار الصفات ليشهد المؤثر في الأثر. والصانع في الصنعة 
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دون أن يحجبه التعلق بالصنعة عن شهود الصانع, ولا تعدد الآثار عن توحيد المؤثر 
فيها فكلها إنما قامت بأسمائه وصفاته وأشارت بحركاتها ونظامها إليه. فيسبحت 
بحمده. وقامت تدل عليه؛ قال تعالى: "وَإن مّن شَيء إِلَّا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِن لا 
تَفْقَُونَ تَسْبِيحجُمْدإِنَُّ كان حَلِيمَا عَفُورَ40 


الدرة [54]: أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء 
شهودك 
الشرح: هنا الوارد هو وارد الوصالء وهو الوارد الذي يخرج به المريد من 
سجن شهود وجود نفسه. إلى فضاء شهود ربه» أي إلى اتساع شهود المولى عز وجل» 
وذلك بعد تحققه بالفناءء أي بزوال الأشياء وفنائهاء أو رؤيتها ظلالاء وتفيض عليه 
أنوار اليقين ولسان حاله يقول: 


وجودي أن أغيب عن الوجود بمايبدو علي من الشهود 


وبتذوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل"). اللهم حققنا بالفناء بك والبقاء يا رب 
العالمين. 


الدرة [55]: الأنوار مطايا القلوب والأسرار 


الشرح: السالك إلى الله تعالى يحتاج في سيره إلى مطية تقطع عنه مسافات 
حجب النفسء وتوصله إلى حضرة الجناب الأقدسء بعد قطع علائق القلب. وعلى 
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رأسها توهم وجود النفس,ء بالذكر الكثير المتواصلء وهذه المطايا هي الأنوار التي يكرم 
الله تعالى بها عبده ويوجهه بها إليه» والتي تثمر المعرفة باللّه تعالى ومحبته وشهوده. 
والتي هي أسمي المقامات الروحية, والتي تنتبي بتنزل سر الربوبية في القلب. فيشعر 
العبد بانمحاق أوصافه بأوصاف الحق تعالى فيغيب عن نفسه بالكلية»: ويفنى في 
الذات العلية؛ وني هذه الحال تصبح النفس سرا من أسرار المول عز وجلء لا يعلمها 
إلا الله قال تعالى 'وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح 5 قَلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِرَتِي وَمَا أُوتِيثُم مِنَ 
الْعِلْم إِلّا قَلِيًا"!4. ومن هنا قال سيدي ابن عجيبة رضي اللّه عنه: (السر أدق وأصفى 
من القلب. والكل اسم للروح:ء فان الروح مادامت متظلمة بالمعاصي والذنوب 
والشهوات والعيوب سميت نفساء فإذا انزجرت وانعقلت عقال البعير سميت عقلاء 
فما زالت تتقلب في الغفلة والحضور سميت قلباء فاذا اطمأنت وسكنت واستراحت 
من تعب البشرية سميت روحاء فاذا تصفت من غبش الحس سميت سراء لكونها 
صارت سرا من أسرار الله تعالىء حيث رجعت إلى أصلها وهو سر الجبروت. 


الدرة [56]: النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفسء فإذا أراد الله أن 


ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار 


الشرح: النور عبارة عن اليقين الذي يحصل في القلبء ويثمر حلاوة العمل. 
وهو كما وصف رضي اللّه عنه: جند من جنود القلب. كما أن الظلمة جند النفس 
وهذا تحقيق قوله صل الله عليه وسلم: (على قلب أبن آدم لمتان: لمة من الشيطان 
ولمة من الملك) ولمة الشيطان تدفع النفس إلى الباطل؛ بما يوسوسه لها من أوهام 
خادعة أو شكوك باطلة. ولمة الملك تدفع النفس إلى الحق بما يورده لها من معرفة 
صادقة وشهود قلبي يقينيء فالمعرفة الصادقة تدحض الأوهام الخادعة والشكوك 
الباطلة, من باب قطع الشك باليقينء والشهود القلبي يمحق الشهوات الباطلة حين 
يشهد القلب حقيقة الدنيا وأنها مظاهر خادعة. وأن حقيقتها زائلة. فيحصل له 
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التوجه الصادق للحي القيوم الباقي. وهكذا تهزم جنود القلب جنود النفس. فتنقطع 
الأغيارء وتزول الحجب وظلمات الحسء فلا يبقى أثر للظلمة مع وضح النهارء ويتقلب 
العبد بين الأسرار والأنوار. والقلب إذا ما ستضباء بنور التقوى عرف ما يضره وما 
ينفعه كما قال تعالى”يَا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنَقُوا الله يَجْعَل لَكُمْ فرْقَانًا وَيِكَفَرْ 
عَنَكُمْ سَيَّتَاتِكُمْ وَبَغْفِرْلَكُمْموَالنَهُ ذُوالْمَضْلٍ الْعَظِيم2” . أي نورا تفرقون به بين 
الحق والباطل. 


الدرة [57]: النور له الكشف والبصيرة لها الحكم والقلب له الإقبال والإدبار 


الشرح: أشار سيدي ابن عطاء الله رضي النّه عنه إلى أن القلب لا يكشف 
بنفسه. إلا بسر النور الفائض إليه. فعندما يبصر السالك أمرا ينقله إلى بصيرته 
فتحكم عليه البصيرة إن كان نافعا له أو ضاراء حسنا أم قبيحاء صالحا أم طالحاء 
فاذا حكمت بصيرته بصلاح هذا الشيء أقبل العبد بقلبه إليه. وان حكمت بصيرته 
بضرره عليه أدبر عنه مستغنيا عنه». وعلينا أن نعلم أن البصيرة في عالم الروح 
ويسدى عالم الخيالء وكلما كانت الروح لطيفة والقلب صافيا كلما كان الكشف أقوى 
وأظهرء ولهذا فان نور الحقيقة يكشف ظلمة الأكوان ويظهر نور الشهود والعيان. 


الدرة [58]: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من 
الله عليك 


الشرح: الفرح إنما هو بفضل الله ورحمته. قال تعالى: 
"قل بقَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَيْرٌَمَا يَجْمَعُونَ"45. ولهذا فمهما 
عمل العبد من عمل صالح عليه أن لا يشهد العمل من نفسه بل يشهده من ربه» فاللّه 
تعالى هو الذي هيأه لبذا العمل وعلمه إياه واقدره عليهء ولولا كرم الله تعالى لم تقم 
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لهذا العمل قائمة. قال تعالى "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بالنَه"*4» وريما شهد العبد في الطاعة 
نفسه وقصد متعته وحظه. فأشرك بربه وأخل بأدبهء وأما أهل الله تعالى» فكما قال 
سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه:(أهل الله تعالى إن فرحوا بالطاعات فيفرحون بها 
من حيث أنها عنوان الرضى والقبول. وسبب في القرب والوصول. فبي هدايا من 
الملك الكريمء ومطايا تحملهم إلى حضبرة النعيم, لا يرون لأنفسهم تركا ولا فعلاء ولا 
حولا ولا قوة, بل يرون أنهم محمولون بالقدرة الأزلية. مصرفون بالمشيئة الأصلية) 
فعليك أءها العبد ألا تشهد الفعلء بل اشهد الفعال بحق تبارك وتعالى» لتكون من 
السعداء والموفقين للخيرات ظاهرا وباطنا بمنه وكرمه آمين. 


الدرة [59]: قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود 
أحوالهمء أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيهاء أما 
الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها 


الشرح: السائر إلى الله لا يزال يتخبط في عمله حتى يصلء ولا يحالفه 
التوفيق الكلي حتى يصدق. فمن لم يجد همة في العملء. أي في الخدمة والعبادة أو 
وجد كسلا في الطاعة. فليعلم أن القطع والفشل إنما كان بسبب قلة الصدقء فليتهم 
نفسه على ذلكء ولهذا فقوله رضي الله عنه: قطع السائرين له عن رؤية أعمالهم, لأنها 
لم تقم لها قائمة أصلاء وأما قوله: قطع الواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود 
أحوالهم: فلأنهم لا يشهدون أعمالهم: وإنما يشهدون الحق تعالى المتجلي فيهاء والحق 
أنه لا عمل أرجى لحياة القلب من عمل يكون بالله للهء ويكون العبد غائبا في الله عما 
سواهء غير ملاحظ فيه حظوظه وهواه متبرئا فيه من حوله وقواه. والقلب اذا وجد 
عظمة المول صغر عنده كل السوى. 
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الدرة [60]: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذور طمع 


الشرح: يشير رضي الله عنه إلى أن الطمع هو أصل الذلء والعبد الصادق 
يرفع همته عن الخلائق: لأنه ماذا سيجي من افتقر إلى ضعيف مثله إلا المهانة 
والذلة: أفيرفع حاجته إلى الدني اللئيم» وينمى ربه الغني الكريم, وقد قال الشيخ أبو 
الحسن الشاذلي رضي الله عنه:(أيست من نفع نفسي لنفسيء فكيف لا أيأس من 
نفع غيري لهاء ورجوت الله لغيري فكيف لا أرجوه لنفسي) وقال أبو الحسن الوراق 
رضي اللّه عنه: (من أشعر نفسه محبة شيء من الدنيا فقد قتلها بسيف الطمع) 
وقال أبو بكر الوراق رضي الله عنه:(لو قيل للطمع من أبوك: لقال الشك في المقدورء 
فلو قيل ما حرفتك لقال: اكتساب الذلء فلو قيل له ما غايتك: لقال الحرمان) وفي 
هذا المعنى أنشدوا: 


اضرع إلى الله لا تخرع إلى الناس ٠‏ واقنع بعز فإن العز في اليأس 


أي 2 اليأس عماني أيدي الناس. 


الدرة [61]: ما قادك شيء مثل الوهم 


الشترد:قامت الحياة عل الأسنيات والوسافظ: وف ق التعفيقة أوماء. ل 
على انه منعدم وجودهاء بل منعدم وجودها بذاتهاء لأنه لا حركة ولا سكون إلا بأمر 
اللّه تكون, أما الإنسان فبطبيعته متوهمء يتوهم أنه هو الذي يفعل بنفسه. ويتحرك 
بنفسه. ويرفع بنفسه, ويخفض بنفسه. وفي الحقيقة لا محرك إلا الله, ولا رافع إلا 
اللهء ولا خافض إلا الله. ولا معي ولا مميت ولا معز ولا مذل بحق إلا الله تبارك وتعالى 
وحدهء ولكن للأسف أغلب الخلق يتبعون الأسباب وينسون المسبب الحقيقي تبارك 
وتعالى» والعوام تعلقوا بالخلق فمنعوا من السير إلى الملك الحقء وأما أهل الله وخواص 
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خواصهم فلم يحجههم عن الله ثيءء إذ قطعوا حجاب الوهم وتحقق لهم من اللّه 
العلم والفهم» وبالنسبة لموضوع الوهم كان سيدنا الباشمي رضي الله عنه يحدثنا عنه 
صحائف ليعرفنا بالموجود الحق تبارك وتعالى. 


الدرة [62]: أنت حر مما أنت عنه آيسء, وعبد لما أنت له طامع 


الشرح: هنا يتحدث رضي الله عنه عن مقام الحرية فيما يتعلق بزوال تعلق 
العبد بالمخلوقات بالخلاص من تأثيرها على القلب. وبالمقابل الانقياد بالعبودية 
الكاملة لله تبارك وتعالى وحده. لأن العبد أذا مالت به الأهواء للتعلق بالأغيار أصبح 
بطبيعة الحال خاضضعا لهاء والخضوع رديف العبودية وقد قال صلى اللّه عليه وسلم: 
(أعظم إله عبد من دون الله البوى)لأن حبك للشيء يعمي ويصم.ء وهذه هي حقيقة 
العبودية, ولذلك قالوا: لا يجتمع في القلب عبوديتان: إما عبودية الحقء أو عبودية 
الخلقء وأشقى الناس من كان عبدا لغير الله تعالى» ولهذا فالأياس من الأشياء ورفع 
الهمة عنها هو سبب العز والحرية» وللّه در القائل: 

رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك 


فألبسني عزها حلة يمر الزمان ولا تنتهيك 


الدرة [63]: من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل 
الامتحان 
الشرح: هنا يفسر رضي اللّه عنه أسباب البلاء لأهل الاجتباء الإلبيء وهو 
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عندهء فإذا أكرم الله تعالى عبده بمقام وقصر العبد في حق هذا المقام ابتلاه بالأوجاع 
والأمراض وبألوان الابتلاء حتى يحفظ عليه مقامهء لأن طبيعته الكريم إذا أعطى لم 
يسلبء والنفوس الكريمة تقبل على الله تعالى بملاطفات الإحسان لأن الأصل أن اللّه 
تعالى يستدعي العباد لطاعته بسعة الأرزاق ودوام المعافاة ليرجعوا إليه بنعمتهء فان 
لم يفعلوا ابتلاهم بالسراء والضراء لعلهم يرجعون. فالأولون أتوا إليه طوعا والآخرون 
أتوا إليه بسلاسل الامتحان, الأولون أفرغوا قلوبهم من غير الله تعالى حيث أخرجوا 
الدنيا من قلوبهم وجعلوها في أيدهم وشكروا اللّه تعالى عليها وتشوقوا إلى معرفة المنعم 
بهاء فكانت مطيتهم في الوصول إليهء وهؤلاء هم المقصودون بقوله تعالى 
"وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ"45. والآخرون بسطت علهم النعمة فانشغلوا بها عن 
الهوض إليهء فيسلها منهم ويضربهم بالبلايا والمحن لعلهم يتضرعون. اللهم اجعلنا 
من أهل الشهود والعيان ولا تجعلنا من أهل الابتلاء والامتحان يا رب العالمين. 


الدرة [64]: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها 
بعقالها 


الشرح: وهذا معنى قوله تعالى: "وَإِذْ تَأَذّنَ ريُكُمْ لين شَكَرُم لأَربدَتَكُمِْوَلَئن 
كَفَرْتُمْ إنَّ عَدَابِي نَشَدِينٌ46. فقضى الله بالمزيد مع الشكرء وأي شيء أرفع من مقام 
القت عر اللنى كورب قوه تمي مقادا ع لزان د لجنا والرك كا والة كل ونا 
فلعظيم مقامه كان ضده الكفر أي كفر النعمة والتعرض لزوالها مع وقوع سخط اللّه 
تعالى على صاحها ولهذا قال تعاى: " وَلَئْن كَفَرْثُمْ إنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ" ولهذا فمن أراد 
أن يحفظ الله عليه النعمة وخاصة مقام الإحسان فليتذكر الحنان المنان» فيذكره 
باللسان ويستقيم عليه بالأركان ويشهده بالجنان. والشكر على ثلاث درجات: عوام 
وخواص وخواص الخواصء وشكر العوام على النعم فقطء وأما شكر الخواص فعلى 
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النعم وعلى النقم. وأما شكر خواص الخواص فبالغيبة في المنعم عن شهود النعم 
والنقم. 


الدرة [65]: خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك 
استدراجا لك 


الشرح: يوجه رضي الله عنه سالك طريق الحق عز وجل ألا يأمن من مكر 
النّه تعالى. وخاصة عند تقريبه الحق تعالى له. لأنه كلما كان للقرب عظيما كانت 
المسائلة شديدة: وأشد الناس بلاء أو حسابا الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
أي الأولياء ثم الصالحونء وكذا فليحذر السالك إلى الله تعالى من دوام إحسان الحق 
إليه بالصحة والفراغ وسعة الأرزاق ودوام الإمدادات الحسية والمعنوية مع دوام 
إساءته معه بالغفلة والتقصير أن يكون ذلك استدراجا منه سبحانه. قال تعالى: 
"سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْتُ لَايَعْلَمُونَ"”4. أي أن يرى إساءته إحسانا ويصر عليها حتى 
يبغته الله بغضبه والعياذ باللّهء وفرق كبير بين الكرامة والاستدراج : الكرامة لأهل 
السبق والعناية بتكريمهم بالشهود والصدق في العبودء وأما الاستدراج فلأهل العلل 
والحظوظء علة زائلة وحظ منقطع. تؤخذ النعمة مهم شيئا بعد شيء وهم لا 
يشعرونء فكل ما من به علهم فهو محنة وليست منة. والعياذ باللّه تعالى. 
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الدرة [66]: من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول؛ لو 
كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب البعاد. فقد يقطع المدد عنه من 
حيث لا يشعرء ولو لم يكن إلا منع المزيد. وقد يقام مقام البعد وهو لا 
يدريء ولو لم يكن إلا أن يحيلك وما تريد 


الشرح: نعوذ باللّه تعالى من مكره سبحانه ومن جملة ذلك الإمهال؛ وخاصة 
للمريد المغتر أو المنقطع عن شهوده الباطن ولا يراقب إلا الظاهر فإذا ما أساء ظاهره 
في شيء ولم تعجل له عقوبة, نمي الإساءة ونمي المحاسبة وتراكمت عليه الآثام. فلم 
يزدد هذا العبد إلا بعدا من حضرة الحق تعالى من حيث لا يشعرء إذ تؤخذ منه 
النعمة هذه النعمة التي لم يشكر علبها شيئا بعد ثيء. ولو لم يكن من العقوية كما 
قال رضي الله عنه إلا منع المزيد أي توقف العطاءات والإكرامات الإلبية وحصول 
الحجابء لكان هذا كافيا بحقه. لأنهم كما قالوا علهم الرضوان: (من لم يكن في زيادة 
فهوفي نقصانء ومن كان يومه شرمن أمسه فهوفي خسران). والأصعب منه أخذ 
البغتة والعياذ بالله تعالى» كما قال الشاعر: وأعظم شيء حين يفجؤك البغتء نعوذ 
باللّه من السلب بعد العطاء ومن الحور بعد الكورء اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تمتك عنا 
سترك ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. 


الدرة [67]: إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد. وأدامه عليها مع 
طول الإمدادء فلا تستحقرن ما منه مولاه؛ لأنك لم تر عليه سيما العارفين 
ولا بهجة المحبين فلولا الوارد ما كان ورد 
الشرح: الأصل في دين الحق عز وجل الاستقامة. والدين على معناه الكامل 


ثمارهاء وإذا ما وجد الأصل وتهيأت ظروف الإمداد أيقينا بظهور بركات المدد ولو 
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تأخرت والعبد إن دامت خدمته لله عز وجل واستمر على أوراده فلا يجوز لأحد أن 
يستحقره., ولو لم تظهر عليه بهجة المحبين وهي الفرح بمحبوبه. فقد يكون حاله 
السكونء وقد تسبق العناية الهداية» لأنه لولا وجود الوارد الإلري في باطنه ما قدر 
على إدامة أورادهء وفي التحقيق الأمر كله بيده وما ثم إلا سابقة التوفيقء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


الشرح: أهل الله معادن, أي متفاوتون في درجاتهم ومراتهم ما بين منشغل 
بالعبادة وما بين منشغل بالمعبودء ما بين طالب ومطلوب. وشتان بينهما: أهل الخدمة 
طالبون للأجور من وراء الباب. وأهل المحبة رفعت عنهم الستور فشاهدوا الأحباب, 
أهل الخدمة أهل دليل وبرهان» وأهل المحبة أهل شهود وعيان. أهل الخدمة لا تنفك 
عنهم الحظوظء وأهل المحبة تصب علهم الحظوظ وهم غاتبون عنهاء أهل الخدمة 
محبهم مقسومة أي ما بين حق وخلقء وأهل المحبة محبتهم مجموعة لا يعرفون إلا 
الحق. أهل الخدمة أصحاب أهل اليمينء وأهل المحبة هم السابقون المقربون. ولذلك 
دام أهل المحبة في خدمتهم ونفذ المحبون إلى شهود رهم فاستراحوا من الخدمة لا أنهم 
تركوها وإنما لم يتكلفوها لأنهم ذاقوها ذوقا فصارت بالنسبة لهم كلفا من غير تكلف, 
وكلهم عبيد الله وان كانوا متفاوتين عنده في المرتبة. قال تعالى: 


الدرة [69]: قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة لنلا يدعيها العباد بوجود 


الاستعداد 


الشرح: الوارد الإلبي يأتي فجأة حتى لا يزن السالك قيمة الوارد بعمله أو 
يظن أنه استوهها بالقدرة على حملهاء وحقيقة الواردات مواهب من حضرته 
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سبحانه: وهي كما فسرها سيدي ابن عجيبة رضي اللّه عنه: (نفحات إلبية هيب 
نبسيمها على القلوب والأرواح أو الأسرارفي جبروت العزيز الجبارفتطيش فرحا 
وسروراء وترقص شوقا وحبورا). لذلك يجب على المريد أن يسجل ويكتب كل وارد 
يأتيه لآن هذه الواردات ترقيه له من مرتبة لأخرى. 


الدرة [70]: من رأيته مجيبا عن كل ما سئل. ومعبرا عن كل ما يشهدء 
وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله 


الشرح: طريق القوم مبني على التقوى والورعء لأنه جمع بين الشريعة 
والطريقة, أي ما بين الأخلاق الإسلامية وآداب مقام الإحسان العالية الموافقة لهاء 
ومن جملة ذلك ألا يجيب السائل عن أي سؤال إلا أن يكون متحققا منه إن كان في 
الشريعة أو في الحقيقة. قال صل الله عليه وسلم: (أجرؤكم على الفتوى أسرعكم 
إلى النار) ويركز رضي الله عنه على الحقيقة محذرا من المغرضين المتصدرين لكلام 
القوم فيما إذا كان ظاهره مشكلا يفسرونه على أهوائهم بما لا يتناسب مع قدر 
أصحابه وسلامة معتقداتهم بالله عز وجل في معرفته» وأمر آخر ينبه عليه الشيخ 
المريد المبتدئ من محبة البوح بالكشف أو الرؤيا والمنامات لأنه من عاش في المنامات 
ففي المنى ماتء وقد يؤديه ذلك إلى الاغترار ورؤية النفسء وقد يؤديه ذلك إلى التكلف 
لأن كثيرا من الأسرار لا يعبر عنهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم:(أنا وأمتي برئاء من 
التكلف)ومن الحكمة مخاطبة الناس بما يعقلون ويفهمون. قال سيدنا علي كرم اللّه 
وجبه:(خاطبوا الناس بقدرعقولهم أتحبون أن يكذب الله ورسوله) وقد قيل للإمام 
الجنيد رضي الله عنه: (يسألك الرجلان فتجيب هذا بخلاف هذاء فقال: (الجواب 
على قدرالسائل) وقال عليه الصلاة والسلام:(إنَّ مِنَ الْعِلْم كَبَيْئَة المكُنُونِء لا يَعْرفُهُ 
إلا الْعْلَمَاءُ بالّه عرَّوجَلَء فَإِذَا نَطّقُوا به لَمْ يُنْكِرْهُ إلا أَهل الْغِرَّةِ بالنّه تعالى). 
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الدرة [71]: إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه 
الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهمء ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في 
دار لا بقاء لها 


الشرح: الله سبحانه وتعالى قدر لكل شيء قدرا ففي الدنيا يكرم الله تعالى 
عبده بالتوفيق في الطاعات وتيسير الأمور وشرح الصدور وإكرامات الشهودء وهي 
الثمرة ولكنها غيض من فيض بحر كرمه وجوده مما انطوت عليه جنة المعارف في 
الآخرة جنبا إلى جنب مع جنة الزخارفء التي أقل واحد فها ينال الدنيا على عشرة 
أضعافبهاء لأن الدنيا لا تستحق أن تكون المحل الحقيقي للكرم الإلبيء لأنها ضيقة 
الزمان والمكان» وما سميت دنيا إلا لدناءتها أو دنوهاء ووسمها بسمة الفناء والزوال 
والتغير ما بين فرح وترح» وما بين سرور وحزن, وأما بالنسبة لقلب العارف فلم يكن 
محلا كاملا للتجلي كذلك؛ لأنه جعل الدنيا للتهيئة والآخرة للعطية وأسعد الساعات في 
الجنة على الكثيب الأبيض عند رؤية الحق سبحانه وتعالى» اللهم أسعدنا برؤيتك 
وشهود كمالاتك القدسية في مقعد الصدق والعندية. 


الدرة [72]: من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا 


الشرح: من أثمر عمله في البداية حالا واستقامة. أنسا وصفاءء أنس القلب 
بالمراقبة وصفاء الروح بالمشاهدة, وفرح السر بالمكالمة فذلك لوجود الصدق 
والإخلاصء وهذه أمارات الاختصاص والولاية» ومن قبله الله اختصه وأخلصه لنفسه 
وأكرمه بجنبه وجنته. أي جنة الشهود والعيان في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى 
"إنَّ النّه يُدْخْلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تختَا الْأَنْهَاز"49. 
وهذا الفعل يدخل فعل حاضر ومستمرء أي لا يزال الله تعالى يدخل عبده في الأحوال 
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والمقامات في جنات الجنان ونعيم المعرفة المقيم والشهود والعيان حتى يكمل في 
المرتبة» ويبشر من أول لحظة الصدق بحس الخاتمة والسبق. 


الدرة [73]: إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر إذا فيما يقيمك 


الشرح: لكل عبد مقام ومقامه حسبما دلت أحواله عليه. وإذا أراد العبد أن 
يعرف منزلته عند الله فليعرف منزلته عنده كيف هو في الأوامر والنواهي» أين هو من 
الذكر والحضور والمراقبة, ما هو حظه من الشهود والعيان. قال تعالى 


حتى لا يشغله عن الله شيء, حتى يكون تحركه وسكونه باللّه وحياته للّهء وفناؤه في اللّه 
فمتى أتصف بهذه الأوصاف وسلك مسالك الصادقين والمحبين أصبح ذو قدر عند الله 
وجاه. 


الدرة [74]: متى رزقك الطاعة والغنى بك عنها فاعلم أنه أسبغ عليك نعمة 
ظاهرة وباطنه 


الشرح: إذا أكرم السائر إلى اللّه تعالى بزاد السير وهو الطاعة والاستقامة 
فقد حصل خيري الدنيا والآخرة» واقرا معي إن شئت قوله تعالى "إن الَّذِينَ قَالُوا ْنَا 
النّهُ ثم اسْتَقَامُوا تَتتَرّلُ عَلَهِمْ الملائِكَةٌ أَلّا تَخَافُوا وَلَا تَخْرَنُوا وَ َبَشْرُوا بِالْجَنّة الَّي 
كُنتُمْ تُوعَدُونَ"51. وأنظر إلى بشارة الله لأهل الاستقامة وبالذات قوله تعالى 
"ألا نَخَافُوا وَلَا تَخْرَتُوا". أليست هي نفسها بشانرة الله لأوليائه قال تعالى 
"ألا إنَ أَوْلِيَاء الله لا خَوْفٌ عَلَمْ ولَاهُمْ يَحرَنُونَ. الَّذِينَآمَنُوا وكَانُوا يَنَقُونَ 52 وإن 
النّه سبحانه وتعالى وعد من ركب مركب المجاهدة أن يحط بساحل المشاهدة. قال 
تعالى: 'وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَتَيدِيَنهَمْ سْبْلَنَاءَوَإِنَّ اللَّهَ كَمَ الْمُخْسنِينَ"33. ومن ركب 
مركب الصبر أن يحط بساحل الأمرء قال تعالى" إِنَّمَا يَف الصَّابرُونَ أَخْرَهُم بِغَيْرٍ 
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حِسَابٍ". ومن ركب مراكب الفنا أن ينال مراتب المغى. قال تعالى 
"لا تَعْلّمُ تَفمن ما أَحْفِي لَهُم من قُرَةِ أَعيّنِ جَرَاءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ”54. ولكن على 
شرط ألا يشهد لنفسه فعلا وانما يشهده من اللّهء أو بمعنى أن يكون غنيا باللّه لا 
بطاعته. تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام:( لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِه قَالُوا: 
وَا أنت يا وَسُولَ الله قَالَ: وَلَاأَنا إلا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَخْمّته). 


الدرة [75]: خير ما تطلبه منه هو ما طلبه منك 


الشرح: عليك أبها المريد الوارد على الله تعالى ألا يخطر على قلبك إلا ما أحبه 
لك ربك لا ما أحببته لنفسكء. منشغلا بما أراده منك من العبودية والعبدية, أي 
بتحقيق العبودية في الظاهر وكمال المعرفة في الباطن: مكثرا من ذكره. مستسلما 
لقهرهء مستغنيا بالله عن كل ما عداهء فاقصده لذاته هو وبالكيفية التي أرادها لك, 
مع الاستقامة التامة: وهي الاستقامة على الشريعة والطريقة والحقيقة, الاستقامة 
على الشريعة بفعل ما أمر والانتهاء عما نبى عنه وزجرء والاستقامة على الطريقة 
بملازمة الأوراد وأسس الطريقة من الأدب والذكر والمراقبة والمحاسبة والمرابطة. 
والاستقامة على الحقيقة بمجانبة الأغيار وملازمة شهود الواحد القهار تبارك وتعالى. 


الدرة [76]: الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة 
الاغترار 
الشرح: من علامة الاغترار الركون إلى ما لا حقيقة له. فمن حزن على شيء 


ولم يتخذ أسبابه أصلا فهو مغتر, لأنه لا يزال على تقصيره واهماله فحزنه حزن 
الكاذبين» لأن الصادقين إن حزنوا فحزنهم على شيء فاتهم في الماضي بعد إصلاح 
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أحوالهم وصدقهم مع الله تعالى في الآتي. أو لأمر اتخذوا أسبابه ولم يحالفهم الحظ في 
الوصول إليهء ومن هنا يظهر أن الأهم من الأسف على سوء الحال وضعف الإقبال 
على الله تعالى» إصلاح الحال ظاهرا وباطنا بالتوبة والإنابة والهمة العالية, لأن اللّه 
تعالى يبغض التراخي والكسلء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ دائما من ذلك 
فيما ورد في القول المأثور عنه: (اللَهُمَ إِني أَعُودُ بك مِنْ الْهَمَ وَالْحَرَنِء وَأَعُودُ بكَ مِنْ 
الْعَجْزِوَالْكَسَلٍ) ويثني على صاحب البمة العالية بقوله: (علو الهمة من الإيمان). 
وضعف الإقبال على الله تعالى والكسل صفة من صفات النفاق» قال تعالى عن 
المنافقين 'وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالى"55. بينما قال عن أهله 
وارلا ليه ككارة ولا جل عق وكر انها 58 والزسل: بيه النترة (والنافنة 
واليقظة؛ أصلة الجد في العمل والمثابرة» لا أصله العجز والكسلء وصاحب الهمة 
العالية هو الذي يحقق المراتب السامية والمقامات السنية. 


الدرة [77]: ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته» بل 
العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده 


الشرح: العارف الكامل معاملته مع اللّه شهودء وأدب كامل مع المعبودء ولا 
يتوجه للمطالبء بل يرغب في المطلوب عن المطالبء. وإن اضطر إلى شيء كان حاله 
يغني عن سؤاله فيعطي من غير طلب ظاهر لتعلقه الكامل بشهود الباطن الحق تبارك 
وتعالى» ولذلك فالمبتدئ يدعو باللسان.ء والكامل يدعو بالحال, كما كان حال الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في سؤالهم وفي تحقيق معرفتهم بربهم التي كانت سرا في باطهم, 
إذ كانت تتقلب فيهم الأسرر والأنوار والمعارف والحقائق وظاهرهم جامد أو ساكن., 
كما قال تعالى "وَتَرى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهيّ تَمُرْمَرَالسّحَابٍ"37. وهكذا العارف 
بربه شهوده تمكن ووصوله تحققء, قد سكنت أحواله. وهدأت نفسه. لفنائه في وجود 
الحق تعالى» حتى اكتمل شربه وزال وهمه وثبت علمهء كما قال سيدي أبو العباس 
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المرمي رضي اللّه عنه: (إن لله عبادا محق أفعالهم بأفعاله وأوصافيم بأوصافه. 
وذاتهم بذاته. وحملهم من أسراره ما تعجزعنه الأولياء) . 


الدرة [78]: الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية 


الشرح: الأمنية اشتهاء وتمن لا يصاحبه عملء وأما الرجاء الصادق فيدعو 
إلى العمل؛ كما قال تعالى "فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فَلِيَعْمَلَ عَمَلَّا صَالِحًا وَلَايُشرِك 
ِعِبَادَةٍ رَتهِ أَحَدَا"58. وإن افضيسل الخلق ضند اللذ منزلة وأعظمهم درجة هم الذين 
سيكو قوسا وخاقة اعد مو ان بالمسارعة في القرب منه تعالى فيما يحب من 
عبادة ومن معاملة حيث هم أنفع الناس لعباده. وخير الناس أنفعهم للناسء. وإذا 
كانت الجنة تحتاج إلى مهر وثمن كما أشار بذلك الحبيب المصطفى صف اللّه عليه 
وسلم بقوله: (ألاآ إنَّ سِلْعَة الله غَالِيَةٌ ألا إنَّ سِلْعَة الله الْجَنّة) فكيف بمن أراد الله 
تعالىء قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الإيمَانَ لَيْسَ بِالتَّحَلِي ولا تمق إِنّمَا الإيمَانُ 
مَاوَقَرَفي الْقَلْبِ وَصَدَقَهُ الْعَمَل). 


الدرة [79]: مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق 


الربوبية 


الشرح: العارفين ليس لهم طلب إلا رضى المطلوب الحق تبارك وتعالى» 
وحالهم دائما: (اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي). والطلب وليد الرغبة والميل» 
فإذا تحقق الميل صدقت الرغبة وتولد العزم وأثمر العملء فكيف بالذي كل ميله إلى 
الله لاشك ستكون كل حياته عبودية» والله سبحانه وتعالى خلقنا لنعرفه ولا نعرفه 
إلا إذا قمنا بحقوق ربوبيته» وأما حقوق العبودية فالهوض إلى كمال الطاعات والحزن 
على ما سلف من الغفلات, وأما حقوق الربوبية: فاستقامة الباطن بمعرفة المعبود 
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والفناء في شهوده.ء فيكون ظاهره قائما بوظائف العبودية. وباطنه متحقق بحقوق 
الربوبية» اللهم اجعلنا أهلا لذلك يا رب العالمين. 


الدرة [80]: بسطك كي لا يبقيك مع القبضء وقبضك كي لا يتركك مع البسط 
وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه 


الشرح: إذا أراد الحق تعالى أن يتجلى بنوره على عبده ليخرجه من رق 
الأغيار ويدفعه إلى حضرة الأسرار أول ما يتجلى عليه يتجلى عليه بالقبضء فإذا أخذه 
القبض وتمكن من الخوف أحس بوطاه القهر الإلبي: وأحرقته أنواره الجلالية, 
فيشعر القلب بالفرح». ويشعر الجسم حين تتزاحم عليه أنوار الجلال بالذوبان» 
فيعيده الحق تعالى إلى البسط لثئلا يحترق. ولكن يخشى الحق تعالى على عبده الراجع 
إلى مقام البسط أن ترده نفسه إلى العلائق واساءة الأدبء فيعيده الحق تعالى إليه 
حتى يتمثل التمثل الكامل بآداب العبودية. وهكذا يسير الله تعالى عبده بين القبض 
والبسطء أو بين شهود الجمال والجلالء فإذا شاهد أثر وصف الجلال انقبضء وإذا 
شهد أثر وصف الجمال انبسطهء ثم يفتح له الباب وبرفع بينه وبين عبده الحجاب 
ليتمتع في شهود التجليات: تجليات الذاتء وأنوار الصفات. فيغيب عن الجلال 
والجمال بشهدد المتعال» فلا جلاله يحجبه عن جماله؛ ولا جماله يحجبه عن جلاله, 
ولا ذاته تحجبه عن صفاته. ولا صفاته تحجبه عن ذاتهء فيشهد جماله في جلاله, 
وجلاله في جماله ويشهد ذاته في صفاته. وصفاته في ذاته. فبكذا يخرج عن شهود أثر 
الجلال والجمال ليكون عبدا لله في كل حال. 
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الدرة [81]: العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضواء ولا يقف على 
حدود الأدب في البسط إلا قليل 


الشرح: قد يؤدي البسط إلى الإهمال والتقصير في العبادة وخاصة إذا 
حصل السالك مطلوية ونال مرغوبه فقد تزل قدم بعد ثبوتها لضياع آدابهاء فإذا غلب 
على السالك البسط يوجهه الشيخ العارف باللّه إلى القبض حت لا يهمل القيام 
بوظائف العبودية. وضعاف السالكين قد يميلون في مقام البسط إلى الرغائب 
والمسلياتء وقد يقعون في الشبهات فيتعرضون لأجل ذلك إلى الحجابء أما القبض 
فلاحظ فيه للنفس بعكس البسط. ولكن العارف الكامل لا ينحجب بشهود البسط 
والقبض عن شهود القابض الباسط تبارك وتعالى. ومن ثم شهود الجميل الجليل في 
مقام الحيرة, اللهم زدني بفرط الحب فيك تحيرا. 


الدرة [82]: البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح» والقبض لاحظ 
للنة فيه 


الشرح: إن مقام البسط يعتبر كالمتنفس بالنسبة لمقام القبض الثقيل على 
النفسء. والذي يشعر السالك فيه بأن روحه تكاد أن تزهق لشدة أنوار الجلال 
المستفيضة على قلبه. فيؤدي ذلك إلى الفراغ وشده الالتجاء والخضوع إلى مولاه وهذا 
أحسن ما يكونء, إذ تتحصل تربية الباطن في مقام القبض بدرجة أعلىء ويتهيا القلب 
لنور الفيض والمددء وقالوا مقام القبض ثقيل على النفس لأنه يحبس حركتها بسبب 
سكون القلب ونفوره من الخلق وشعوره بالوحشة من كل شيء إلا من الحق تعالى» 
ونعود فنقول: وهذا أحسن ما يكون لأن سكون القلب هو الذي بهيؤه لإشراق شمس 
الحقيقة عليه. والاستيحاش من الخلق يؤدي إلى تهيئة الباطن وتربيته وإخراج 
حظوظه النفسية وعلله القلبية» ومن ثم إلى الأنس بالحق تبارك وتعالى. ومن هنا 
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فالمقام الذي تموت فيه النفس يحى به القلب والروح» كما قال ابن الفارض رضي اللّه 


عنهكه: 


الموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي 
الدرة [83]: ربما أعطاك فمنعك. وربما منعك فأعطاك 


لصوو لمان ] الوك وافظاه لحني يفطا ارج مسف 
الحجابء. قال تعالى: “5 ك ك 5 > ي “ فريما منعك الانشغال بالدنيا وزهرتهاء 
وأعطاك جمال الحضرة وبهجتهاء وردما منعك قوت الأشباح فأعطاك قوت الأرواح» 
وريما منعك من إقبال الخلق عليك فأعطاك إقباله عليك. فكل ما هو من المحبوب 
محبوب. المهم أن تخشى على قلبك من الكور بعد الكورء أي من التراجع بعد التقدم 
ومن الحجاب بعد شهود الوهابء اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تهتك عنا سترك» 


الدرة [84]: متى فتح لك باب الفهم في المنع؛ عاد المنع هو عين العطاء 


الشرح: النفس في العطاء تأحذ حظها ورغبتها من متعة وشهوة. بينما في 
المنع ينقطع عنها ذلك فتنبيسط في الأولى وتنقبض في الآخرة, ولكن العبد إذا فهم عن 
الله يرى ما لا يراه غيره. فإذا كان الظاهر عطاء فقد يكون في حقيقته منع. فكم كان 
عطاء حمسي وحرمان من عطاء معنويء المهم إن تفهم عن الله وتعلم أنه ما منعك إلا 
ليربيك ويؤدبك ومن ثم ليرقيك ويكرمكء وكان سيدي الباشحي رضي اللّه عنه دائما 
يقول: يا سيدي نفهم عن الله ولأن الفهم عن الله هو عين شهود الحكمة من أقسام 
المعرفة باللّه تعالى. 
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الدرة [85]: الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة فالنفس تنظر إلى ظاهر 
غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها 


الشرح: الأكوان تغر الإنسان وحقيقة أجمل شيء في الكون أن نعلم أن 
حقيقته تراب. وسبحان الجميل الذي تجلى على هذا التراب» ولهذا فباطن هذه 
الأكوان عبره من الاعتبار والعبورء أي يعبر من ظاهرها إلى باطنها فيشهد في باطن هذه 
الأشياء الجميل الحق سبحانه المتجلي فيها بصفاته وكمالاته. اللهم لا تشغلنا بشيء 
إلا بك يارب العالمين» ولكن للأسف كثير من الناس يوظفون عيوهم الحسية 
ويعطلون عيونهم القلبية» فتحجهم ثم لا يجدوا نفوسهم إلا وقد انكبت على الأهواء 
والشهوات,. ورتعت في مراتع الغفلات. فاكتسبت الآثام واكتسى القلب بالران» 
فحجبوا عن شهود الملك العليم العلام. ثم إذا قدموا عليه تبارك وتعالى فاذا يم قد 
قدموا عليه بلا تأهب ولا استعناد. فهؤلاء هم المفتونون. قال تعالى: 
“كلا إِنّجُمْ عن رَِمْ يَوْمَئِذٍِلَّحْجُوبُونَ59, اللهم لا تحجبنا بالأغيار عنك يا رب العالمين. 


الدرة [86]: إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تغتر بعز يفنى 


الشرح: الاعتزاز بالخلق والمال والجاه كل هذه الأمور تفني وتنتري. ومهما كان 
الاعتزاز بغير الله فهو اعتزاز ناقص وتجري عليه العوارض. فالذي يعتز بالمال مثلا 
أورثه المال في الباطن ذلا لخوفه عليه واستعباده له. وأما من كان اعتزازه باللّه. فإن 
الاعتزاز بالله باق ودائم» فلا تجعل اعتزازك بغير الله ورسوله صكى الله عليه وسلمء 
ولهذا فمن تعزز بالجاه عن الله خفضه اللّه. وكل من تعزز بغير الله تعالى مات عزه 
واتصل ذله.ء وهذا من غهرة الله على عزته. قال تعالى: 
"وَبنَه اْعِرَُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ"00. وهل أعلى من إعزاز الله لأوليائه بأن أكرمهم 


بشموس الحقائق التي لا تغيب ابدأ عن قلوبهم» هذه الحقائق التي لا تفنى ولا تبيد 
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لأنها من معاني الأوصاف الربانية, والإكرامات اللدنية, ولهذا كان غنى القوم رضي اللّه 
عنهم باللّه لا بالأسباب وتعلقهم به لا بشيء غيره. وطالب الحق تعالى تأتيه الدنيا وهي 
راغمةء. قال الحق تعالى في الحديث القدمي: (أوحى الله إلى الدنيا: مَنْ خدمني 
فاخدميه. ومَنْ خدمك فاستخدميه.) اللهم أجعل اعتزازنا بك يا رب العالمين. 


الدرة [87]: الطي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة 
أقرب إليك منك 


الشرح: العبد الغافل يتناسى حقيقة الدنيا العدمية فيفتح على نفسه أملا 
لا ينتبي وشغلا لا ينقطع. بخلاف العارف الكامل الذي يطوبها بلحظة ويقفل محطة 
تأثيرها على القلب بالزهد فيها والصدق مع ربه بالتوجه الكامل إليه, فلا يجد روحه إلا 
وقد حلقت في عوالم اللاهوت والجبروت والملكوت بميادينها الواسعة الأسرار وأجواتها 
الممتلئة بالأنوارء وهناك من أهل الله من يزورونه في حياتهم قبل موتهم فيشاهدون 
العرش والجنة ويلتقون بأحباب الله هناك وعلى رأسهم الحبيب المصطفى صن اللّه 
عله وسلم, ونعمت المجرة إليه والسعي له تبارك وتعالى» وأسعد الساعات في الجنة 
على الكتيب الأبيض عند رؤية الحق سبحانه وتعالى: اللهم أسعدنا برؤيتك ولا تحرمنا 
لقائك يا رب العالمين» 


الدرة [88]: العطاء من الخلق حرمانء والمنع من الله إحسان 
الشرح: يجري رضي اللّه عنه مقابله بين عطاء الله تعالى وعطاء الخلق؛ بل 
بين منع اللّه لعبده من الدنيا ومحاولة العبد الاستجداء من الخلق عطاءء فالأول 


نتيجة الحكمية إحسان. بينما الثاني نتيجته الحكمية حرمان, لأن الأول بيد المعطي 
المانع وهو الحق تبارك وتعالى. فقد يمنعك في الظاهر كي يكرمك في الباطن معرفة 
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وايمانا شهودا وعيانا ويقيناء ثم يعوضك بصبرك على فقد عطاء الدنيا بعطاء الآخرة. 
وأما العطاء من الخلق أو الاستجداء منهم حرمان لأنهم إن أعطوا منواء وان أعطوا 
أعطوا بتقتير وحساب وعطاؤهم محدود. وأما عطاء الحق تعالى فعطاء وهاب. وهو 
الذي إذا أعطى أدهش. وإذا حاسب دققء وإذا سلب نتش وهو الذي يرزق من يشاء 
بغير حساب. 


الدرة [89]: جل ربنا عن أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئته 


الشرح: من شأن الكريم إذا اشترى شيئا أن يعطي عوضه في وقته. ويزيد في 
إحسانه؛ فكيف بأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين تبارك وتعالىء يعجل ولا يؤجلء كما 
أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن وهب نفسه وماله 
ونقدهما وسلمها إليه عوضه النّه تعالى جنة المعارف آجلاء وزاده جنة الزخارف آجلاء 
مع ما يستحقه من أنواع النعيم ودوام الشهود والنظر إلى وجه اللّه الكريم, واللّه يتول 
الصالحين يخرجهم من الظلمات إلى النورء أي من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ومن 
ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. ومن ظلمة الغفلة إلى نور اليقظة. ومن ظلمة الحس 
إلى نور المعنى. أو فلتقل: من ظلمة الكون إلى نور المكون تبارك وتعالى.. ويهيديبهم إلى 
صراط مستقيمء وذلك في الدنيا والآخرة» والله يوفق عبده وييسر أموره في حياته 
الدنيا ويرزقه الخلف على عطائه ويعوضه على الذي صبر عليه خيرا منه في الدنيا قبل 
الآخرة. فسبحان اللّه رب العالمين. 


الدرة [90]: كفى من جزانه إياك على الطاعات أن رضيك لها أهل 


الشرح: سبحانك يارب ما عبدناك حق عبادتك نستغفرك ونتوب إليك, 
نتوب إلى الله تعالى من العلل هنالك أناس يعبدون الله تعالى لعلة أو لرغبة في حصول 


537 


منفعة, أو حظ في شيء عاجل أو آجلء فإيمان هؤلاء ناقصء كل السعادة واللذة في 
شعور القرب من الله في ركعتي توبه أو سجده. والعبد الحقيقي هو الذي أقصى 
أمنياته في أن يرضى المحبوب عنه. فأكبر نعمة لديه أن يرضاه لخدمته ويهيأه لشهوده. 
فلولا إرادة الإكرام لما دخل على العليم العلام. قال تعالى: 
“وَلَولَا َضْل اللَرِعلَيْكُمْ وَرَحْمَنهُ مَارَك مِنكُم مَنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلُكنَّ الله يُرَكي مَن يَشَاءمُم 
وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“61. فالتوفيق للقيام بالطاعات أعظم منة وأكرم جزاءء اللهم أهلنا 
لذلك واجعلنا من عبادك القائمين بحقوق عبادتك يا رب العالمين. 


الدرة [91]: كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته؛ وما 
هو مورده عليهم من وجود مؤانسته 


الشرح: يلفت رضي الله عنه السالكين إلى تحديد الوجهة والقصد. وتصحيح 
الغاية» وعدم ترقب الثواب العاجلء بل يكفي العامل أجرا رضي الحبيب عنه: وأعلى 
مراتب السالكين النفس الراضية المرضية التي رضيت باللّه رباء وهو الفتاح الذي ينزل 
على القلوب المخلصة غيث معرفته؛ ويربط عليها بعقد وده ومحبته. ويجللها بستائر 
عنايته» وبالإسلام دينا وهو مجمع سعادة العبد في شؤون حياته الدنيوية والأخروية 
وبسيدنا محمد صل اللّه عليه وسلم إماما ورسولا وهو نور الوجود والسبب في كل 
موجود صلى الله عليه وسلمء وإذا رضي اللّه تعالى عن عبده أدخله جنته في دنياه قبل 
آخرته كما قال بعضهم:(في الدنيا جنة من دخلها لم يشتق إلى جنة الآخرة ولا إلى 
شيء ولم يستوحش من شيء أبداء قيل له ما هي قال معرفة اللّه) وقال بعض 
العلماء:(ليس في الدنيا ما يشبه نعيم الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم 
بالليل من حلاوة المناجاة) وكان بعضهم يقول:(التملق للحبيب والمناجاة للقريب في 
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الدنيا ليس من الدنياء هو من الجنة أظبره الله في الدنيا لا يعرفه إلا هم ولا يجده 
سواهم روحا لقلوبهم)اللهم اجعلنا منهم. 


الدرة [92]: من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة 
عنه فما قام بحق أوصافه 


الشرح: الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يعبد طمعا أو خوفاء بل 
نعبده لأنه أمرنا ولأنه رب يحب ويس تحق أن يعبدء ومن الذي هيأنا للعبودية إلا هو 
سبحانه وتعالى بما أمدنا به من نعم لا تعد ولا تحصىء أليس من واجبنا الصدق في 
العبودية والقيام بحقوق الربوبية ونحن لسنا إلا عبيد مملوكون لحضرته؛ نطيعه لأنه 
أمرنا ونخدمه لأنه سيدناء ونستحي منه أن نطلب أجرا على عبادة أجراها علينا ونتذكر 
قوله تعالى: “الْحَمْدُ بِنّهِ انَّذِي هَدَانَا لََِا وَمَا كُنَا لِبَبْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اليّهُ“62. وقد 
قال صك اللّه عليه وسلم (لا يكن أحدكم كالعبد السوء إن خاف عمل ولا كالأجير 
السوء إن لم يعط الأجرة لم يعمل) أفلا رأيت يا عبد الله لو لم تكن جنه ونار ألم يكن 
أهلا لأن يعبد الواحد القبارء قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه:(نعم العبد 
صبيب لولم يخف الله لم يعصه) وفي أخبار داود عليه السلام: إن الله أو إليه (أن 
أود الأوداء إلى من عبدني لغيرنوال لكن ليعطي الربوبية حقها) ومع هذا فإن عطاء 
الحق وتجليات مدده ولطفه جار وسائر على الطائعين في كل أحوالهم وفي وقت وحين. 
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الدرة [93]: متى أعطاك أشهدك بره. ومتى منعك أشهدك قهره. فهو في كل 
ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه إليك 


الشرح: من المناسب للعارف بالنّه تعالى أن يرتفع عن مقام الخوف من النار 
والرجاء في الجنة إلى مقام شهود الأسماء والصفات. أي الأسماء الإلبية الحسنى بكافة 
تجلياتها سواء الجمالية منها أم الجلالية؛ فالعارف باللّه يفهم عن اللّه في تقلبات أسماء 
جماله وجلاله: فإذا تجلي علمهم بالجمال أشهدهم بره وإحسانه فعرفوا أنه سبحانه 
بار بعباده المؤمنين. لطيف بخلقه رؤوف رحيمء فتعظم محبتهم له ويكثر اشتياقهم 
إليهء وإذا تجلى علهم بالجلال أشهدهم قهره وكبريائهء فعلموا أنه تعالى قبار كبير, 
فخافوا من جبروته وسطوته وسكنوا إلى مشيئته وقدرته. حتىق صح تسليمهم له 
وانقيادهم إليه.ء وخضعوا تحت قهره فدامت عبادتهمء. وقلت ذنوبهم,ء ومحيت 
مساويهمء واضمحلت خطيئتهم» فوردوا يوم القيامة خفافا مطبرينء فرحين 
مبتهجين. وفي الحديث القدمي الشريف: (ل3! أَجْمَعْ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَلَا أَجْمَعْ 
لَهُ أَمْتَيْنِء إِذَا أمِتني في الدّنيَا أَخَفْتّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَاذَا خَافَنِي في الدّنْيَا أَمّنْتُهُ يَوْمَ 
الققامة): ويك الأحوان:فان الله كمال مغبل عليلكأأينا العيد فلا نشي غير لا فيه 
النعمة وتنمى المنعم لا تشهد الصنعة وتنمى الصانع بحق, لا تشهد الأثر وتنسى 
المؤثر الحق وهو اللّه تبارك وتعالىء بل عش مع المتجلي الحق تبارك وتعالى. كما قال ابن 
الفارض رضي اللّه : فدهشت بين جماله وجلاله وهذا مقام الدهشة والحيرة في تعجب 
العبد بين أسماء الجمال وأسماء الجلال أي بين تجليات الجلال وتجليات الجمال في 
أسماته الظاهرة والباطنة في خلقه بين اسمه المعطي واسمه المانع» بين اسمه المعز 
واسمه المذل. وهكذا في كل تجليات الأسماء الظاهرة على أحوال العبيد وأفعالهم. 


الدرة [94]: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه 


الشرح: الفهم عن الله هو أعلى درجات المعرفة باللّه وهو ما يسمى بشهود 
الحكمة؛ أي يشهد العارف حكمة الله في خلقه المستندة إلى قدرته ومشيئتهء أي في 
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تجليات أسمائه الحسن. فإذا ما ابتلاه علم أن الابتلاء علامة القبولء وإذا ما أعطاه 
شكره على الأصولء فقد استوى عند العبد الصادق المنع والعطاء لأنه لا يشهد إلا 
الله فلا مانع بحق إلا الله ولا معطي بحق إلا اللّه. فالمنع هو عين العطاء. واللّه 
سبحانه وتعالى قد يصيب العبد بالمرض ويمنعه الصحة وقد يبتليه بالفقر ويمنعه 
الغنىء وكل ذلك ابتلاء واختبار منه سبحانة: ابتلاء ظاهر العبد وباطنه ابتلاء ظاهره 
في الصبرء وباطنه في الرضا اللهم ارزقنا فهم النبيين والصديقين يا رب العالمين. 


الدرة [95]: ربما فتح لك باب الطاعة؛ وما فتح لك باب القبول» وربما قضى 
عليك الذنب فكان سببا في الوصول 


الشرح: الله لا يقبل من العمل إلا ما خلص لوجهه قال تعالى: 
“وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ”63. لأن الله سبحانه وتعالى يغار أن يشهد عبده غيره 
معهء ومن شهد غيره أصابه العجب والرياءء وكما وفي الحديث القدمي:(العظمة 
إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي) ولبذا فخصتلتين لا 
يقبلك اللّه إلا بهما: الذل والانكسار وقد ينشغل العبد بالطاعة والأنس بها وتذوق 
حلاوتها انشغالا بالخلق عن الخالق أو انشغالا بمادتها عن غايتهاء وهي معرفة اللّه 
تعالل وشهوده فهذا عبد لا يزال في الخدمة محروم من مقام المحبة. ولهذا كان 
الاعتراف بالذنب والتقصير عند الله تعالى خير من الاعتزاز بالطاعة والانشغال بها عن 
الله تعالى» لأن العاصي إذا تاب أقبل بكل قلبه على اللّه تعالى» وامتلاً قلبه رهبة وخوفا 
من الجليل تبارك وتعالى؛ وفي الحديث قال صكى اللّه عليه وسلم:(رب ذنب ادخل 
صاحبه الجنة قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال:(لا يزال تائبا فارا خائفا من ربه 
حتى يموت فيدخل الجنة) أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 
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الدرة [96]: رب معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا 
واستكبارا 


الشرح: نعم الذل والافتقارء وكذا التواضع والانكسار هي أسباب الدخول 
على الحضراتء حضبرة الشيخ والذي يزجك في حضبرة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
والذي يزجك في حر اللّه تعالى حيث يقول لك: (ها أنت وربك) والاعتراف بالذنب 
والتقصير عند الله تعالى خير من الاعتزاز بالعملء لأن المتذلل يشعر بحقارة نفسه 
وخضوعه أمام حضوره الله تعالى» أما المتعزز فيكفيه في البعد شهود كبرياء نفئسه 
القاطع عن الله والعياذ باللّه تعالى. لذلك خصتتين لا يقبلك اللّه إلا بهما التذلل 
والانكسارء يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه (أتيت الأبواب كلها 
فوجدت علها ازدحاماء فأتيت باب الذل والانكسار فوجدته خاليا فدخلت منه). 


الدرة [97]: أنعم عليك أولا بالإيجاد وثانيا بتوالي الإمداد 


الشرح: هذه خلاصته النعم أولها نعمة الإيجاد وهي بروز المخلوقات من 
عالم الغيب إلى عالم الشهادة» أو من عالم الأمر إلى عالم الخلق, أو من عالم الأرواح 
إلى عالم الأشباء, أو من عالم القدرة إلى عالم الحكمة؛ أو من عالم التقدير إلى عالم 
التكوين كما قال ابن عجيبة رضي اللّه عنه: وأما نعمة الإمداد: أي الإمداد المتواصل 
لهذه النفس البشرية حسا ومعنىء وأما الإمداد الحمي فيو غذاء البشرية من أول 
النشأة إلى منتهاه. قال تعالى: “وَإن تَعْدُوا نِعْمَةَ النَّه لا نُخصّومَا إِنَّ النَّهَ لَعَفُورَ 
رَحِيِعْ”64. وأما المدد المعنوي فغذاء اللزوي والقلب واليسر بإمدادات نور المعرفة بالله. 
وفتوح القلوب. وسعة الأرواح ببسريانها إلى عالم الملكوت والجبروت واللاهوت.ء والتي 
هي أعلى مراتب الشهود كما حصل له صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج 
فقد أكرمه ربه تبارك وتعالى بالنظر إلى وجهة الكريم ومشاهدة آياته الكبرى. وقد فاق 
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سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة نظيره جبريل عليه السلام والذي هو 
أعلى مرتبة في الملاتكة وأمين الوحي في السماء إذ قال له لما وصل سدرة المنتبى: (تقدم 
يا محمد فلو تقدمت أنمله لاحترقت ولوتقدمت أنت لاخترقت) ويكفي للإنسان 
مرتبة أن كان خليفة الله وظله في أرضه وصورة من صوره أي من تجليات صوره أي 
تجليات صفاته المعنوية صفات الجمال والجلال» وسبحان اللّه العظيم المكرم بحق 
تبارك وتعالى. 


*الدرة [98]: فاقتك لك ذاتية وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك 


منهاء والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض 


الشرح: الفاقة الذاتية هي الفقر إلى الله في كل ما يحتاجه إليه العبد من 
إيجاد وامداد. وسبحان من أبطن قدرته في حكمته. أي تجليات مشيئته الظاهرة 
بأسماته الحسنى وصفاته العلى في الوسائطء أي في المخلوقات الظاهرة وما تقوم عليه 
من أسبابء ولهذا فالفاقة في المخلوقات ذاتيه لأنها جبلت وركبت من حس ومعنى. ولا 
يقوم الحس إلا بالمعنى أي بأسرار الربودية القائمة في الأشياءء ولهذا فالبشرية مفتقرة 
إلى الروحانية القائمة بها وهي الروحانية المستمدة من تجليات الربوبيةء وهذا هو عين 
الافتقار إذ لو انقطعت مادة المعنى لأهار الوجود ولذلك فالعارفون باللّه تعالى لا يزول 
اضطرارهم لأهم شيدوه في كل حال وتقربوا إليه بالذلة والانتكسار فكان اختيارهم 
هذا أحسن الاختيار في مسالك “إياكَ نَعْبُدُوَ لَاكَ نَسْتَعِينُ”55. كيف أنهم 
يستحصْيوون افتارهم إل الله تفال بالكلية لأنيم يدون كاله تعال:مقنابق 
شعورهم بعجزهم ونقصهم فيشعرون دائما انهم بحاجة إلى الله تعالى ويشهدون ذلك 
اكثر ما يكون في المصائب والنوازل والكربات عندما تغلق الدنيا أبوابها في باب العبد 
فلا يجد ملجنا ولا مفرا ولا مهربا من اللّه إلا إليه. 
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الدرة [99]: خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيها إلى وجود 
ذلتك 


الشرح: شهود الفاقة هو خير الأوقات: لأنها خير أوقات رضي الرب عن عبده 
ولأنها محط القبولء وبها تتحقق العبدية» وبها ينال العبد شهود الربوبية. ولذلك 
قيل:(بقدرالعبودية في الظاهرء تكون الحرية في الباطن وبقدرالذل في الظاهر. 
يكون العزني الباطن. وبقدروضع الظاهريكون رفع الباطن). و(من عرف نفسه 
عرف ربه) من عرف نفسه بالفقر أي أقامها على بساط الفقر عرف ربه بالغنى فأغناه. 
ومن عرف نفسه بالذل أي أقامها بالتذلل للمول عرف ربه بالعز فأعزه. ومن عرف 
نفسه بالجيل عرف ريه بالعلم فعلمه» قال تعالى "وَ انَّهُوا النّهَ 5 وَيُعَلَمُكُمْ النَهُ"856, 
وهو العلم الوهبي الذي لا يقوم على اكتساب والعبد مهما ترق يبقى عبداء واحتياجات 
العبد إلى مولاه لا تنقطع أبدا إذ لو انقطع العبد عن مولاه نفسا لهلكء أنظر إلى 
خطاب الحق تعالى لحبيبه المصطفى صك الله عليه وسلم بقوله 
'سْبْحَانَ ائَّذِي أشرى بِعَبْدِهِ"”6. وخاطب الأنبياء عليهم السلام بقوله 
"وَاذْكْرْ عِبَادَنا إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاق وَتَعْقُوبٍ أولي الْأَنْدِي وَالْأَنَصَارٍ"26. وغيرهم: ولهذا 
فاللحين مهنا ترق :ونش عب اقيق إذا وان العيد إل مزينة التفى التعاملة ووصمل إل 
مقام البقاء باللّه تعالى لا يخرج ابدأ عن مقام الافتقار أبدأ هذا المقام الذي لا ينفك 
عنه أبداء يستحضر فيه العبد عزة ربه وعظمته. ويدرك فيه أنه مرتبط بعزيز أحبه. 
يدعوه فيجيبه: ويكرم نزلهء ويدخله على حضرته. حضرة العندية بتجلياتها الكاملة 
حيث يؤنسه بتجليات جماله وجلاله. وأسرار ذاته المقدسة, ويذيقه شربه ووصاله. 
وهناك يتذوق جميع اللطائف والأنوار والتجليات بمنتبى السرور والكلام اللذيذ 
والحديث الأنيس والبشارة الطيبة. ثم يفتح على قلبه شهود جماله وجلاله: بل 
والحيرة بين جماله وجلاله من غير استش عار رقيبء بل مع الغفلة عن الماضي 
والمستقبل والحضور معه تعالى في الوقت. وليس أعظم من وصال المحبوب في رضاه 
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عن عبده. هذا الوصال الذي لا يتحقق إلا بالافتقار إليه والتذلل بين يديه تبارك 
وتعالى. اللهم أوصلنا لحضضرتك واجعلنا من أهل قربك ووصالك يا رب العالمين. 


الدرة [100]: متى أوحشك من خلقه. فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس 
به 


الشرح: إذا اجتى الرب عبده صفاه من الشواغل وفرغه من الأغيار, فأول 
مايبدأ به يوحشه من خلقه حتى يؤنسه به ويغنيه بمعرفته فقد كان عليه السلام 
حين قرب أوان النبوة والرسالة حببت إليه الخلوة. فكان يخلو بغار حراء حتى بهيأه 
لحمل الأسرار والاستعداد لتجليات الأنوارء وهذه سنة اللّه في أولياته وأصفياءه فمتى 
ما تطبر العبد من الأكدار ملأ الله قلبه بالأنوار حتى يتمكنء فإذا تمكن أشرقت فيه 
شموس العرفانء وتجلى الله تعالى له بحضرة الشهود والعيان. ثم ليعلم أن الوحشة 
من الخلق هي من مقتضيات مقام القبض وهو بداية الجلالء كما أن البسط بداية 
الجمال فإذا تمكن العارف بالنّه انتقل من مقام القبض والبسط إلى مقام الجمال 
والجلال: فلا بأس عليه بعدها من الاختلاط بالخلق فقد تهيأ الآن لشهود الحق في 
الخلق وما عادت عنده أغيار بل وسائط في الشهودء وهذا هو مقام الفرق أي مقام 
البقاء اللهيم حققنا بالفناء بك ثم البقاء بك يا كريم. 


الدرة [101]: متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك 


7 7 


الكريم ألا يرد عبده صفر اليدينء, فتحقق يا عبد الله بموفقيه الله لك إن جرى على 
لسانك الدعاء أو المناجاة أو الطلب. فقد جعل اللّه لكل شيء سبباء فإذا ما أراد أكرام 
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عبده بشيء وفق ما أرادت مشيئته دفعه للوقوف على بابه والتضرع بين يديه وسؤاله 
ومناجاته فيحقق له مراداته. وكيف لا يجيبه وهو الذي أحب له ذلك. وأحب أن 
يسمع صوته ومن أخلاقه تعالى البرء أي يبر عبده الصادق بالإجابة وخاصة إن وقف 
وقفة الافتقار والاضطرار والمسكنة. قال تعالى: “أَمَّن يُحِيبُ الْمصبِْطُرَ إِذَا دَحَاهْ”59. 
وقال عز من قائل: "اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ"70.والله تعالى يرزق العبد حسب ظنه به, 
اللهم إن الظن فيك لجميل. 


الدرة [102]: العارف لا يزول اضطرارهء ولا يكون مع غير الله قراره 


الشرح: العارف بالنّه تعالى دائم الافتقار إلى الله تعالى» لأنه لا تقوم له قائمة 
إلا بتجليات الحق تعالى المتعلقة بصفاته. فهو الذي يمده بها وبأنوارها وآثارها على 
الدوامء ولا يزال مفتقرا للزيادة على الدوامء وقد قال الحق تعالى لسيد المرسلين: 
“وَل رَبَ زدنِي عِلْمًا. فهو دائم الاستعانة والاعتماد والتوكل عليه؛ ودائم التفويض 
له والاستسلام لأمره والخضوع تحت قبره ومشيئته؛ في كل نفس من أنفاسه وهو 
فضل من اللّه كبير على العارفينء الذين لا يقر لهم قرار إلا بشهود وجود محبوبهم 
تبارك وتعالى» لأن العارف باللّه دائم الانتقال من شهود الخلق إلى شهود الحق تبارك 
وتعالى» فقبله مرتحل دائما إلى شهود وجود ربهء عابر من الظاهر إلى الباطن» أي من 
رؤية ظواهر المكونات إلى ما بطن فهها من أسرر الله وقدرته. وسبحان الظاهر في 
المظاهرء الباطن في البطون تبارك وتعالى. 
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الدرة [103]: أنار الظواهر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافه. 
لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر 


الشرح: المقصود بأنوار الظواهر هي الأنوار التي أظهرها الحق تعالى على 
المكونات كنور الشمس والقمرء والتي من شأنها التأثر بالمتغيرات كالطلوع والغروب, 
وتقابلها أنوار البواطن وهي أنوار القلوب: أنوار الإسلام والإيمانء أو أنوار السرائر وهي 
أنوار الإحسان والمعرفة باللّه تعالى» فالأولى تأفل لأنها من تجليات الآثارء أو من انعكاس 
تجليات الصفات على هذه الآثار. وهي تجليات لا تثبت على حال حسب الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص. كما قال صك الله عليه وسلم: (إن لله تجليات في الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص) وأما الثانية فتجليات دائمة, لأنها مستقرة وثابتة على المحل 
التي ظهرت فيه» وان كانت صفات الحق تعالى في جميع الأحوال ثابتة. ولكن التجليات 
والتي هي تعلقات الصفات متفاوتة. وسبحان الله رب العرش العظيم. 


الدرة [104]: ليخفف ألم البلاء علمك بأنه سبحانه وتعالى هو المبلي لك 


فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار 


الشرح: سنة الله تعالى جارية,. وحكمته واقعهء وأمره نافذ في الابتلاء حكمة 
ورحمة بعبادة المؤمنين» ورب أمر ظاهره ابتلاء وباطنه اعتناء. كما قال تعالى 
“كيب عَلَيكُمْ الَِْال وَهوَ كه لَكُمْوَصَسَئ أن تَكرَهُوا شَيْئَا وَهُوَخَيرَكُمْوَعَسَى أن 
تُحِبُوا شَيْنَا وَمْوَشَرلَكْمْمِوَالنَهُ يَعْلَمُ وَ َم لا تَعْلَمُونَ” ولبذا فالعبد الموفق لا ينزعج 
من الابتلاء وإنما يفهم عن اللّه تعالى لعلمه بوجود حكمته فيه وحسن اختياره له 
وشهوده له على الدوامء فهو يراه في الجمال والجلالء وفي الحلو والمر»ء وفي المنع 
والعطاء ويقابل ذلك بنفس راضية وقلب منشرح. وأما إن كانت نفسه لا تعرفه إلا في 
تجليات الجمال فهذا المقام مقام العوام. وكم يقعون في الفرح والبطر فيكون الجمال 
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علهم جلالء وأما أهل الاختصاص الإلبي فيعيش ون مع الله تعالى في كل تجلياته. 
ويتحققون بمعيته في كل شأن من شؤون حياتهم» بل في كل نفس من أنفاسهم وللّه 
الحمد والمنة. 


الدرة [105]: من ظن انفكاك لطفه عن قدره. فذلك لقصور نظره 


الشرح: لطف الله سابق. كيف لا وهو الذي سبقت رحمته غضبه. كما في 
الحديث القدمسي: مكتوب على ساق العرش: (رحمتي سبقت غضبي) ولهذا سبقت 
تجليات أسماء الجمال تجليات أسماء الجلالء. فمثلا تجليات العفو سبقت تجليات 
العذاب, فالله بعث رسلا ثم حق على قومهم العذابء وهكذا بالنسبة لباقي التجليات 
كتجليات البسط والقبضء وتجليات العز والذل وتجليات العطاء والمنع» إلى آخر 
تجليات أسمائه الحسنى وصفاته العلىء ثم وأقدار الله أدلة على لطفه بعباده المؤمنين 
وجملة القول أن الله تعالى ما خلقنا ليعذبنا فعلى السالك إلى الله أن يحسن الظن بربه 
وبلتجئ إليه بالدعاء مستعيذا بأسماء جماله من أسماء جلاله. ومن الدعاء قول النبي 
صل الله عليه وسلم: (اللهم إني أعوذ بك منك) أي بجمالك من جلالكء والنبي صلى 
الله عليه وسلم بشر المؤمن في كل أحواله فقال:(ما أصاب المؤمن من هم وغم حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفرالله به عن خطاياه) والحمد اللّه. 
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الدرة [106]: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليكء وإنما يخاف عليك من 
غلبة الهوى عليك 


الشرح: الحمد اللّه الذي بعث لنا حبيبه المصطفى صل اللّه عليه وسلم نبيا 
هاديا ومرشدا معلما ومزكياء فبين لنا شرائع الإسلام وقواعد الإيمان ومقام الإحسان 
ولا شيء يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه ولا شيء يبعدنا عنه إلا وحذرنا منهء لم يأل 
جهدا في إرشاد العباد وإظهار طريق السداد حت تركنا صل الله عليه وسلم على 
المحجة البيضاء ليلبا كهارهاء فجزاه الله عنا ما هو أهله, ومن هنا يتقرر أنه لا خوف 
على العبد من مصادمات ظلام الباطل لأن لديه من نور اليقين ما يكفي, والنبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا أخاف عليكم الشرك ولكن أخاف عليكم الدنيا أن 
تنافسوها) فلم يخف علينا إلا من أهواء الدنيا وشهواتها والتنافس على ملذاتها وإن 
كل أهل السير والسلوك قد تحصنوا من الدنيا ببركة تربية الشيوخ لهم» ولكن أخوف 
ما يخاف عليهم من البوى وليس ميل القلب إلى الشهواتء فهم إن شاء الله محفوظون 
ولكن ميل القلب إلى الشبهاتء وهذا الميل قد يراود أحوال أعلى أهل الإيمان مرتبة» 
ولذلك نبه الله تعالى سيدنا داود عليه السلام بقوله: 
وَلَا تتَبع الْمَوَى فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلٍ الله ". مع عصمة الأنبياء علهم السلام من البوى. 


الدرة [107]: سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية» 
وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية 


الشرح: الله تعالى لما خلق الخلق نفخ فهم من روحهء فظهرت فيهم آثار 
صفات الحق تعالى سواء الجالية منها أم الجمالية ولكن الحق تعالى سترها بالمظهر 
البشريء فأصبحت تجليات البصر مثلا في العين. وتجليات السمع في الأذن» وتجليات 
الكلام في الفم» وتجليات الرحمة والانتقام في القلب: وهكذا ظهر العبد بهذه الصورة 


69 


الجرمية والتي لها طول وقصر وحجم ووزنء الخ. ومجموع ذلك كله هو الإنبسان 
البشري المشير إلى ربه أي إلى صفات ربه وتجلياته, ثم انزل عليه شريعته والتي حكمت 
بالقرق أق بوجوه رت وعنده قائري بالتيل والعيد بالعدق آى:الكفبو والمواففة: 
والقيام بحقوق العبودية إظهار لعظمة الربوبية» وفي الحقيقة ما ثم إلا المتجلي الحق 
تبارك وتعالى» كما قال سيدي ابن عربي رضي اللّه عنه: 


رأيت خيال الظل أعظم عبرة لمن هو في عين الحقيقة راقي 


شخوص وأرواح تمر وتنتبيي الكل يفنى والمحرك باقي 


الدرة [108]: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك. ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك 


الشرح: الأصل في السير والسلوك هو الأدب وهو أمر عظيم بخلافة يحصل 
للمريد العطب.ء والأدب أربعة أقسام: آداب مع اللّه تعالى» وآداب مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وآداب مع الشيخ, وآداب مع الإخوان في اللّه تعالى» فهذه الآداب شرط 
في صلة العبد بربهء والناظر في أوصاف أهل الحجاب والضلال والزيغ والأهواء في 
القرآن الكريم» يجد أن معظمهم تدور أحوالهم في مخالفة هذه الآداب, ولبذا إذا شعر 
السالك بتأخر مطلب طلبه من الحق تعالى من شهود وقرب. ووجود صدق وحبء 
فليفتش عن نفسه وعن تقصيره في إحدى هذه الآداب. وأقرب المسالك في تحقيق 
المطالب من الحق تعالى هو اكتفاؤه بعلمه. ورضاه بحكمه. واعتماده على ما اختاره له 
دون ما اختاره لنفسه. وتفويض الأمر له فيما يريدء أي فيما يريد الله لا في ما يريده 
العبدء وفي الوقت الذي يريدء والأعلى من ذلك ترك الحظوظء فمن ترك شيئا للّه 
عوضه اللّه خيرا منه. ومن وحد همهء أي في عبادة ربه ومرضاه ربهء كفاه كل ما أهمه 
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الدرة [109]: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره» ورزقك في الباطن 
الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك 


الشرح: سمة العارفين هو التحقق بالعبودية الكاملة لمولاهم تبارك وتعالى» 
والقيام بوظائف الربوبية: وهي الأدب والتعظيم والإجلال لربهم المتعال تبارك وتعالى» 
فإذا ما كان العبد مستقيما في ظاهره على الشريعة. مستساما لتجليات القبر الإلبي 
بحكم الحقيقة؛ دل ذلك على أكمل مرادات الشريعة والطريقة والحقيقة. وذلك غاية 
الكمال و من عظيم نعمة الله تعالى على عبده الصادقء والعبودية أرفع مقام. فلقد 
كان أعظم وصف وصفه الحق تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إجلالا لقدره 
هو العبدء قال تعالى “سُبْحَانَ الَّذِي أَسرى بِعَبْدِهِ لَيْلَامَنَ الْمُسْجِدٍ الْحَرَام إِلَ الْمَسْحِدٍ 
الأقصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِِْيَهُ مِن آيَاتِنَاءَإِنَهُ هُوَالِسَمِيعْ الْبَصِيرُ“”. وفي إشارة 
إلى التلازم بين العبودية في قوله: “عبده”» وبين شهود الربوبية في قوله: لتريه من آياتناء 
ولنّه الحمد والمنة. 


الدرة [110]: ليس كل من ثبت تخصيصه كما تخلصه 


الشرح: المريدين في حضرة الله تعالى منهم السالك المقربء ومنهم الواصل 
المجذوبء ولذلك قال أهل اللّه في تصنيف المريدين: مريد ومرادء فالمريد طالبء والمراد 
مطلوبء وأين المريد من المرادء وأين الطالب من المطلوب. السالك في بداية سيره 
وسلوكه يحتاج إلى الصدق الثبات والتمكين حتى تلحظه عين العناية الإلبية. فتجتبيه 
أو تصطفيه. وإلا فلا يزال في طور الاختيار الإلبي حتى يرق في مراتب النفس السبعة» 
ومقامات العبودية. ويخلص من شوائب النفس ورؤية السوىء ما بين كل مقام ومقام 
حتى يكمل ويصبح في طور الكمالء أي الكمال النسبيء إذ الكمال المطلق للحق عز 
وجل. فيصير محفوظا عن المعاصي والزلات ظاهراء ومحفوظا عن الغفلات والآفات 
القلبية باطنا حق يصبح مخلصا أي كمل تخليصه من رق حظوظه وهواهء ولهذا يقال 
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للشيخ الكامل الشيخ الفلاني قدس سره. ومن هنا يتبين أن الطريق إلى اللّه أولها 
اختيار وأوسطها اجتباء وآخرها اصطفاء. والسالك أول أمره يكون سالكا ثم مريدا ثم 
مراداء أو مراقبا ثم مستشرفا على المقامات ثم متمكنا فيبهاء والتمكن أعلى درجات 
القومء أعلاه أن يجمع الله لعبده بين المشاهدة والمكالمة» وهذه لم تحصل إلا للنوادر 


الدرة [111]: لا يستحقر الورد إلا جهول والوارد يوجد في الدار الآخرة» 
والورد ينطوي بانطواء هذه الدار» أول ما يعتني به هو ما لا بد من 
وجوده.ء الورد هو طالبه منكء والوارد أنت تطلبه منهء وأين ما هو طالبه 
منك مما هو مطلبك منه 


الشرح: قالوا التكليف تشريف. فإذا كلف اللّه تعالى عبده بالقيام بحقوق 
الإحسان بأخذ العهد على يد الشيخ الوارث. كلف بالتزام الأوراد والقيام بآداب 
الطريق. والورد هو المقصود بنوافل الذكر والعبادات, به يتم الورود على الملك 
المعبود تبارك وتعالى. ولهذا لا يستحقر الورد إلا معاند أو جهولء والورد ثمرته 
الحصول على الوارد أي ما يتحفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات الإلبية. وهي 
مشاهدة أفعال العظمة الإلبية, وتجليات صفاتها العلية. كما يكتسب قوة للقيام 
بحقوق العبودية أي بأحكام الشريعة وآداب الطريقة والحقيقة. وبلاحظ نشاطا وهمة 
عالية. ولذلك قالوا من لا ورد له لا وارد لهء وهذا الورد ينطوي بانطواء هذه الدار أي 
ينتبي بارتفاع التكليف عن العبدء أي عند انتقاله إلى الرفيق الأعلى وهناك ينال ثمرة 
الورد وهو الوارد» إذ أنه إن لم ينله في الدنيا ناله في الآخرة. والسالك ليس قصده 
الوارد وانما خدمة سيده ومولاه تبارك وتعالىء وهو عن رؤية العمل وترقب حظوظه 
شاردء اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. 
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الدرة [112]: ورود الإمداد بحسب الاستعداد 


الشرح: الإمدادات هي إمدادات غيث المعاني. والاستعداد هو استعداد 
القلب لشهود الربء والقلوب كالأواني بالنسبة لإمدادات المعاني: فمتى ما تفرغ القلب 
من الأكدارء كان محلا لنزول الإمداد لطبارته ونقائه. فيمتائ غيث الحق فيه:ء وأما إذ 
كان القلب ممتلئا بالأغيار. متسخا برؤية الآثارء متعلقا بها من غير شهود القهار 
والرغبة إليهء يرجع المدد من حيث جاء. ولأن الأسرار والمعاني جواهر فلا تعطي لعبد 
قلبه منطبع بصور المظاهرء محجوب بها عن رؤية أنوار السرائرء ولذلك فبقدر 
التخلية تكون ألتحليه وبقدر المجاهدة تكون المشاهدة:ء وليعلم أن التفاوت في 
الاستعداد حاصل للسائرينء فمنهم أقوياء. ومنهيم ضعفاء. ودرجة القوة والضعف 
حسب التهيئة الأزلية بوجود الصدق والإخلاص وغيرهاء وكذا حسب التهيئة الكسبية 
من وجود المنشطات القلبية ككثرة الذكر والمراقبة والتببصر في شؤون الآخرة» فكلما 
ازدادت التبيئة والاستعداد كلما ازداد التمكين للشهود والمعرفة وكلما خلص القلب 
من رؤية السوي كلما كان مهيئا لشهود المول عز وجل. 


الدرة [113]: شروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار 


الشرح: إن شمس الحقائق الربانية» والأسرار العرفانية تحتاج إلى صفاء 
وخلو قلب العارف باللّه تعالى من سحب الآثار الوهميةء أي من رؤية أحد إلا الله 
يخفض ويرفع» يعطي ويمنعء يعز ويذل: يكرم ويحرمء فحطم أصنام نفسك وشهود 
وجود فعل المخلوقات تجد الحق تعالى يتجلى عليك بأنوار المواجهة والتوجه في كل 
الأوقات وأجعل بذرة الفطرة تتحلى بالصبر على الطاعات والثبات في أرض الموافقات» 
أي موافقة الحق ورسوله صل اللّه عليه وسلم ونائبه الشيخ الوارث العالم العامل 
على مطالب الشريعة وآداب الطريقة ومرادات الحقيقة, تجد أسرار الذات وما يتعلق 
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بها من أنوار الصفات تفتت قشرة الفطرة لديكء وتنعي شجرة المعرفة عندك» 
بإمدادات ماء الذكر النوراني وانتشار جذور اليقين: وهكذا يزول ضيق النفس 
واضطرابها عند تحررها من أوهامهاء ويطمئن القلب بشهود الرب قال تعالى: 
“الّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ قلُوبّهُم بذِكْرالنَّهِدألَا بذِكْر الله تَطْمَبْنُ الْقُلُوبِ“72. 


الدرة [114]: الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعلء والعاقل إذا أصبح ينظر ماذا 
يفعل الله به 


الشرح: الغافل هو الجاهل بالنّه» إما أن يكون شغلته الدنيا عن الآخرة» واما 
أن يكون شغلته الآخرة عن معرفته بربه؛ وكلاهما إذا أصبح انشغل بالتدبير عن رؤية 
القدير وانشغل بالآجر أو الأجرة, فإذا ما دار الزمان عليهما فحلت في ساحتهما النوازل 
خلاف ما توقعا سخطا وجزعا وصدر منهما سوء الأدب مع اللّه. فاستحقا الطرد من 
الباب أو وجود الحجاب. وأما العارف بالله فمستسام لله أمره في كل لحظة, لا ينتتظر 
أجرا ولا أجرة» ومهما عمل من عمل لا يقف عنده وقوفا يشغله عن صدقة مع اللّه 
فيهء هل سيقبله ويرقيهء أم سيطرح أعماله ويرديه. هل سيكون هذا العمل عونا له 
في الوصول إلى اللّه. أم سيكون حجابا له عن الله تعالى» فكم من العباد شغلتهم العبادة 
عن المعبودء وكم من العلماء حجبهم العلم عن العليم» وأما العارف بالله ففان عن 
نفسه باق بربهء لا يرى لنفسه تركا ولا فعلا ولا حولا ولا قوة, ولا ينتظر حظا ولا علة: 
لا يعيش مع الأقدار بل يعيش مع اللّه الواحد القهار. 
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الدرة [115]: إنما استوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله 


في كل شيء., فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من كل شيء 


الشرح: العباد والزهاد اشتغلوا بالوسيلة ولم تتضح لهم الغاية» لأن الغاية 
هي معرفة الله وشهوده. فترى العباد منشغلون بالعبادة الحسية, يقومون الليل 
ويصومون النهارء وترى الزهاد تركوا الدنيا واستوحشو منها لغيبتهم عن اللّه فيهاء 
فالعباد شغلتهم حلاوة العبادة عن حلاوة شهود المعبودء والزهاد شغلهم حلاوة الزهد 
بالدنيا عن حلاوة شهود الحق فهاء أما العارفين بالله فلا يشغلهم شيء عن الحق 
تعالىء لا تشغلهم العبادة عن المعبودء ولا يشغلهم الوجود عن شهود الموجود الحق 
تبارك وتعالىء فهم لا يفرون من الدنيا بل يشهدون الحق تعالى فهاء فلا يستوحشون 
من شيء بل يأنسون بكل شيءء لانشغالهم مع الله في كل شيء, لأن الخلق مظاهر 
القدرة الإلبية والتي ظهرت في ثوب الحكمة الإلبية أي في الأسباب والوسائطء. فالكل 
تجلياته. والكل مشير إليه ومعبر عنه سبحانه وتعالى» سواء في تجليات الجمال 
المتعلقة بصفات الجمالء أو في تجليات الجلال المتعلقة بصفات الجمالء فما ثم إلا 
الجميل الجليل الحق تبارك وتعالى. قال العارف باللّه: 


فدهشت بين جماله وجلاله وغدالسان الحال عني مخبرا 


الدرة [116]: أمرك في هذه الدار النظر إلى مكوناته»ء وسيكشف لك في تلك 
الدار عن كمال ذاته 


الشرح: الله سبحانه وتعالى تجلى في ظبوره في هذه الحياة الدنيا بالوسائط, 
أي بتجليات صفات الحق تعالى على المكونات وليس ظهورا ذاتياء وإنما هو انعكاس 
تجليات الذات المقدسة وذلك لغيرة الحق تعالى على حقيقة ذاته في عظمتها وجبروتها 
ودقائق أسرار معانها أن تدركبا بصائر من ليس أهلا لباء ولذلك كما قال سيدي ابن 
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عجيبة رضي الله عنه: (لا بد للحسناء من نقاب وللشمس من سحاب ولو ظهر من غير 
رداء الكبرياء لوقع الإدراك ولم يبق حينئذ ترقيء فالترق في أسرار الذات إنما هو 
بالنظر إلى أنوار الصفات. وهو لا ينقطع أبدأ في الدارين)ء وسبحان من تجلى في هذه 
الذار بظيون حكمية وخفاء قدرقة. فظبر الح وح امدق إلا على العارفين الدين 
تساهدوا العق فالغل وله جيه الخليعة عن :رؤية العفيقة»وهذا فى الدفياء 
وسيكرمهم الحق تعالى في الآخرة عندما ينقلب الحس إلى معنى. وتصبح الوسائط 
لطائف نورانية بعد أن كانت وسائط حسية. فلا حجاب ظاهر حينئذ إلا لأهمل 
الحجاب في الدنيا الذين قال الحق تعالى عهم "كلا إَِّنُمْ عن وَيْيِمْ يَوْمَئِذٍ لَحْجُوبُونَ". 
بينما قال عن أهله وأحبابه العارفين. 'وُجُوةٌيَوْمَئِذٍ نَاضِرَة. 
إِلَ رَبّمَا نَاظِرَةٌ". وانظر كيف اقترن الشهود بالبصائر في الحياة الآخرةء بعد أن كان في 
الحياة الدنيا بالبصيرة» اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. 


الدرة [117]: علم أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه 


الشرح: لما تشوقت الروح إلى أصل عالمها وهو عالم الجبروت. وتعطشت إلى 
محبة سيدها بعد أن سجنت بقفصها وهو عالم الجسد. علم اللّه تعالى من العارفين 
والعاشقين أن لا صبر لهم عن رؤية سيدهم ومعشوقهم تبارك وتعالى» فسلاهم بما 
بطن في الأواني وهي ظواهر المكونات من معاني. أي من أسرر معاني الريوبية الباطنة 
فيها إلى يوم يلقونه وقد أصبحت ظواهرهم لطائف نورانية كما هو حال باطهمء حق 
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ولهذا قال الشيخ أبو مدين الغوث رضي النّه عنه: 
فلولا معانيكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقاظ وفي النوم إن غبنا 


متنا أمى من بعدكم وصبابة ولكن في المعنى من معانيكم معنى 


إشارة إلى استثناس العارفين بمشاهدة المعاني اللطيفة:» والتي لولاها 


شهود وجود محبوهم. 


الدرة [118]: لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات. وعلم ما 
فيك من وجود الشر ه فحجرها عنك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة 
الصلاة لا وجود الصلاة 


الشرح: الله سبحانه وتعالى عندما خلق النفس البشرية جبلها على الشهوات 
وحب الميل إلى الراحات» ناهيك عن النفس الأمارة بالسوء والقي تميل بطبيعتها وتركن 
إلى البطالة, فلما علم الحق تعالى منهم ذلك لون لهم الطاعات بتعديد أجناسها من 
صلاة وصيام وزكاة وحج ونوافل مختلفة وهكذا حتى لا يملواء وحتى يتوجه العقلاء 
منهم كلما فرغوا من عبادة إن يتوجهوا لعبادة أخرى كما قال تعالى 
وَإِلَ رَتَكَ فَارْعَب". وإن الله تعالى يغار على أوليائه أن يتوجيوا لمخلوق سواه فأوجد 
لب لكل وقت شغلاء وقد تصدق الغاية عند العارف تماماء فيكثر من العبادة إلى 
درجة يكاد أن هلك نفسه حبا في المحبوب, ووقوفا له على مرادهء فتتداركه العناية 
الإلبية بأن تبتليه بالمرض مثلا فيجد نفسه عاجزاء وتقتصر عليه صلاته» ولكنه يدرك 
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حينها أن المطلوب هو المظهر الباطني للصلاة من الصدق والإخلاص وتمام التوجه 
بالنفحات, لا بكثرة الركعات والحركات. 


الدرة [119]: الصلاة مطهره للقلوب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب 
الغيوب 


الشرح: الصلاة مطهرة للقلوب من المساوئ والعيوب لما فيها من الخضوع 
والاتكسارء والذل والافتقار والاضطرارء فإذا خضع القلب هيبة للجليل. وخضعت 
أثر ذلك الجوارح عملا بأحكام التنزيل» وتخلص العبد من العللء وشفي من الأمراض 
القلبية والمساوئ النفسية. هب نسيم الخواطر الملكية والفتوحات الربانية» وأشرقت 
شمس المحبوب معلنه حصول المطلوبء. ولسان حال العارف باللّه تعالى: اللهم أنت 
مقصودي ورضاك مطلوبيء وقوله: 'وَعَجِلْتْ إِلَيْكَ رَبَ لِتَرْضَى". ولهذا ما سميت 
الصلاة صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وربهء وهي معراج المحبين بقدر رتهم» فمهم من 
تصل روحه إلى عالم الملكوت. ومهم من تصل روحه إلى عالم الجبروتء. ومنهم من 
تصل روحه إلى العرشء وهم العرشيونء كما كان حال كثير من السلف الصالح علهم 
الرضوان.ء وقد أثر عن سيدنا حارثة رضي الله عنه أنه مر به النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال له: (كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِتُْ ؟ قَالَ : أَصْبَخْتُ مُؤْمِنَا حَفَّاء قَالَ :" انظز 
فَأَسْجَرْتُ لَيْلِي وَأَظْمَأْتْ تمَارِي. وَكَأَنّي بعش رَبِي عَروَجَلَ بَارِرَاء وَكَنّي نظ رْإِلَ أَهْلٍ 
الْجَنَّة يتَراوَرُونَ فِيهَاء وَكأَني أَنْظْرْإِلَ أَمْلٍ النَارِيَتَعَاوَوْنَ فِيا . قَالَ :" أَنْصَرْتَ فَالْرَمْ 
عبد نَوَرَ الَّهُ الإيمَانَ في قَلْبهِ ).ومن العارفين من يسمع قلبه أذان العرش قبل أن 
يسمعه من المؤذن في الدنياء كل بقدر صفاء قلبه وسعة روحه للعروج إلى الملأ الأعلى 
جعلنا الله منه. 
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الدرة [120]: الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة؛ تتسع فيها ميادين 
الأسرار وتشرق منها شوارق الأنوارء علم وجود الضعف منك فقلل 
أعدادهاء وعلم احتياجك إلى فضله فكثر إمدادها 


الشرح: قيل الصلاة عرش المحبينء هيأها الله تعالى لعبادة الموحدين, رحمة 
من اللّه بهم في كل يوم خمس مراتء حت لا يبقى علهم دنس من الأغيارء فإذا تطهر 
الظاهر بالطهارة الحسية, والباطن بالطهارة المعنوية. استحق العبد الدخول إلى 
الحضرة القدسية, فيتمتع بمناجاة الربوبية» ولذيذ الخطاب. وفي الحديث القدسي 
قال تعالى: (المصلي يناجي ربه) والمناجاة أنما تكون بتلاوة القرآن وذكر اللّه تعالى» واذا 
أراد اللّه تعالى أن يناجي عبده فتح قلبه. ورفع بينه وبينه سترهء فيذوق حلاوة القرب 
والأنس به تبارك وتعالى» بركعات قل عددها وزاد فيضها ومددهاء وكل ذلك من رحمة 
الرحيم الكريم تبارك وتعالى. والذي قال أيضا في الحديث القدسمي: (أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي) فالفرائض من باب التسهيل وتبقى النوافل زاد أهل الحضرة 
لدوام الوصالء 


الدرة [121]: متى طلبت عوضاً على عمل طولبت بوجود الصدق فيه. 
ويكفي من المريب وجدان السلامة 


الشرح: الأصل في العمل تحقق العبد بالإخلاص فيه. قال تعالى: 
“وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَحْبُدُوا النَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اليِينَ “ على المعنى الأكمل من الإخلاص عند 
العارفين: وهو الخلاص من رؤية النفس وحظوظهاء وتبرؤها من كل ما يشوب 
حضورها مع الله تعالى من الوساوس والخواطر والبواجس. ثم تبرؤها من كل حول 
وقوة إلا من حول الله وقوته. فإذا ما تحقق الإخلاص وفني العبد عن رؤية الأجناس. 
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وتطبر القلب من الأدناس والأرجاس صح له أن يطلب ما رتب الحق تعالى فيه على 
العمل من أجر أو جزاء. ولكن لا أحد يسلم بالكلية. فكل له حظ من الأغيارء فالأول 
بالعبد أن يفتش عن الصدق في كل حال مع الله تعالى ولا يأمن من مكر الله فخطورة 
الحجاب أولى أن يفكر بها بدل أن يفكر في الجزاء. ولبذا قال رضي اللّه عنه: ويكفي من 
المريب وجدان السلامة. أي يكفي الهم وجدان السلامة من العقاب قبل أن يفكر في 
أي شيء أخر. والعارف الكامل لا يفكر بشيء إلا أن يكون الحق تعالى راض عنه. اللهم 
أنت مقصودي ورضاك مطلوبيء اللهم اكشف الحجب عن قلوبنا حتى نلقاك على 
كمال الرضيء يا رب العالمين. 


الدرة [122]: لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك؛ ولا تفرغ لمدائحك إن أظهر 
جوده عليك 


الشرح: ليس أجمل من الاعتماد على الله والتوكل عليه والاستعانة به 
وتفويض الأمر إليه وحسن الظن به تبارك وتعالى» وإلا فالمحروم من وكله اللّه إلى نفسه 
وهواهاء وماذا ستفعل له نفسه إلا أن تلقيه في مباوي الردى والسقطات والغفلات» 
فييجم الناس في مذامهم عليه والأنكى منه سقوطه من عين اللّهء والعياذ باللّه تعالى 
قال القائل رحمه اللّه: (من ترك نفسه وهواهاء سعى لها في رداها) ولهذا خير ما يسأل 
به العبد ربه: (اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك) كما ورد في دعائه 
المأثور صل اللّه عليه وسلمء ولهذا إذا أراد الله إعزاز عبد وعنايتهء أظبر عليه جوده 
وكرمه. فتولاه وحفظه. ولم يتركه مع نفسه وهواه طرفة عين ولا أقل من ذلك. ومن 
أظبر الله فضله عليهء حباه من النعم الظاهرة والباطنة بما لا يعد ولا يحصىء ولكن 
ما على العبد أن ينشغل بغير الله تعالى» فلو أثنى الخلق كلهم عليه لا يلتفت إلى المدح 
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والثناءء إلا إن كان أهلا لشهود الثناء عليه من الله تعالى» والذي أجراه على السنة 
الخلق. فيشكر الجميل بقلبه»؛ والحمد اللّه رب العالمين. 


الدرة [123]: لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا يكفي من الجزاء 
على العمل أن كان له قابلا 


الشرح: الشيخ يرفع همة العبد عن النظر إلى المجازاة على الأعمال 
الصالحات فيذا ليس من شأن العبيد. شأن العبد فقط أن يرضي عنه سيدهء شأن 
العبد فقط أن يترجى مولاه بالقبول. والا كيف يطلب من سيده المتفضل عليه ولا 
يرتاب مرتاب في أن الذي وفق العبد لطاعته وهداه للسير إليه وسلوك الطريق له هو 
اللّه تعالى» ولذا فإنه ينبغي أن لا يطلب العبد أجرا على عبادة أجراها عليه وأهداها له. 
وخير ما يرجو وبتأمل هو القبولء إذ لولا تفضل اللّه تعالى على عباده بالعفو والحلم ما 
قبل عملا قطء أي لولا جميل الستر الإلبي ما كان عمل أهلا للقبولء والله هو الذي 
يتكرم علينا ويكرمنا بكشف الحجاب والجمع مع الأحبابء اللهم أكرما بلذة النظر إلى 
وجهك الكريم يا رب العالمين. 


الدرة [124]: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك 


الشرح: من كرم الحق على عباده أنه بههم أعمالا يقدرها علهم ويرزقهم 
القدرة على القيام بهاء ثم ينسهها إلهم: فهذا من عظيم الفضل والمنة على عبادة تبارك 
وتعالى كما في قول الحق جل شأنه: “إنَّ المُسْلِمِينَ وَاُسْلِمَاتٍ وَامُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ 
وَالْقَانِتِينَ وَالْمَانِتَاتِ وَالْصَادِقِينَ وَالصادِقَاتِ وَالصّابرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالْخَاشْعِينَ 
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فُرُوجَيُمْ وَالْمَافِظَاتٍ وَالذدَاكِرِينَ النَّهَ كَثِيرَا وَالَذَاكِرَاتٍ أَعَدّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَخْرَا 
عَظِيمًا”. (وليس فقط ينسها لهم بل ويئيهم علها كذلك إكراما وتفضلاء فهو الحنان 
المنان جل جلال اللّه تعالى» وقال سيدي سهل التستري رضي الله عنه:(إذا عمل العبد 
حسنة وقال يارب بفضلك استعملت وأنت أعنت وأنت سهلت. شكر الله ذلك له 
وقال يا عبدي بل أنت أطعت وأنت تقربتء وإذا نظر إلى نفسه وقال أنا عملت وأنا 
أطعت وأنا تقربت أعرض الله عنه وقال له يا عبدي: أنا وفقت وأنا أعنت وأنا سهلت» 
واذا عمل سيئة وقال يا رب أنت قدرت وأنت قضيت وأنت.... غضب المول جلت قدرته 
وقال يا عبدي: بل أنت أسات وأنت جهلت وأنت عصيت. وإذا قال يا رب أنا ظلمت وأنا 
أسأت وأنا جهلت أقبل المولل جلت قدرته عليه وقال:يا عبدي أنا قضيت وأنا قدرت 
وقد غفرت, وقد حلمت وقد سترت)»: فهو الحنان المنان جل جلال الله تعالى. 


الدرة [125]: كن بأوصاف ربوبيته متعلقاء وبأوصاف عبوديته متحققا 


الشرح: ماهي أوصاف العبودية: الفقر والاضطرارء التذلل والانتكسارء 
فالمريوب ليس له إلا الرب. والمخلوق ليس له إلا الخالق والمرزوق ليس له إلا الرزاق» 
والعبد ليس له إلا الله ولهذا قال (كن بأوصاف ربوبيته متعلقاء وبأوصاف عبوديتك 
متحققا) ولبذا قالوا: من عرف نفسه عرف ربه: اعرف نفسك بالعدمية تعرف اللّه 
بالوجودية. أعرف نفسك بالفقر تعرف ربك بالغنى. اعرف نفسك بالفقر والعجز 
والمرض تعرف ربك بالكمالء أو الصفات الكاملة المتزهة عن كل نقصء وكن حرا باللّه 
بالاستغناء عما سواه. فإذا نظرت إلى عزه وكبريائه وعظمته تعززت به. وصغر في 
عينك دونه كل شيءء وإذا نظرت إلى غناه تعلق قلبك بغناه واستغنيت عما سواه ولم 
تفتقر إلى شيء دونه واستغنيت به عن سواه, وإذا نظرت إلى وصفه بالقوة والقدرة, لم 
تلتجئ في حال عجزك وضعفك إل إلى قدرته وقوته. واستضعفت كل شيءء وإذا نظرت 
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إلى سعة علمه وإحاطته اكتفيت بعلمه واستغنيت عن طلبهء وقلت بلسان الحال: 
علمه بحالي يغني عن سؤالي» وهكذا في جميع الأسماء والصفات. 


الدرة [126]: منعك أن تدعي ما ليس لك مما هو للمخلوقين أيبيح لك أن 
تدعي وصفه وهو رب العالمين 


الشرح: اللّه سبحانه وتعالى يغار على أوصاف ببوبيته أن يدعمها عبد أو 
يشاركه في خصوصيته. فلا يرضي لعبده أن يكون ظاهرة متحققا إلا بالعبودية» فلا 
كبر ولاتيه ولا غرورء وإلا أوقعه ذلك في الوهم والغرورء وكيف يدعي العبد ما ليس له 
وهو عبد ومولاه هو رب العالمين. فمن ادعى ما ليس له سلبه ما ملكه. ورده إلى ضعفه 
وإلى عجز مادته وهي الطين ولهذا كل من أظهر الربوبية قصمته الربوبية» قال تعالى في 
الحديث القدمي: (العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في واحد منهما قصمته 
ولا أبالي) ومن أظهر العبودية رفعته الريوبية. فمن كان مقامه العبدية في الظاهر أكرم 
بمقام العندية في الباطنء واذا كان الله تعالى قد منع الإنسان أن يدعي ما ليس له مما 
هو لأخيه الإنسانء أفيسمح له أن يدعي ما للّه رب العالمين. من أوصاف العزة 
والكبرياء. والعظمة والهاء. 


الدرة [127]: كيف تخرق لك العوانئد وأنت لم تخرق من نفسك العوانئد 
الشرح: إنما يمنع العباد من السبق إلى الله وحقائق الغيوب جواذب التعلق 
بغير الله تعالى وكثرة العيوب. فكلما همت قلوبهم أن ترحل إلى الله جذبها ذلك التعلق 


إلى ما به تعلقت. فكرت راجحة إلى حظ نفسها وما مالت إليه من عادات وطبائع أي 


من عادات حسية مذمومة من غفلة وعجز وكسلء أومن طبائع معنوبية مذمومة أيضا 
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كالقسوة والفظاظة والكبرء ولبذا قال الشيخ أبو المواهب الشاذلي رضي اللّه عنه:(من 
ادعى شهود الجمال قبل تأدبه بالجلال فارفض قوله فإنه بطال). ولا جلال أعظم 
على النفس من خرق عوائدهاء كتبديل العز بالذلء والغنى بالفقرء والجاه بالخمولء 
وإلا كانت حضرة الحق محرمة عليه: حتى يكون همه وميله إلى اللّه أكبر من همه وميله 
إلى هواه. 


الدرة [128]: ما الشأن وجود الطلبء, وإنما الشأن حسن الأدب 


الشرح: الأصل في المريد الصادق أن يراعي الأدب مع الله تعالل في كل شيءء 
ومن ذلك أدبه عند الطلب: فليس الشأن وجود صورة الطلب فإن الطلب مرفوع في 
العادة من الصغير إلى الكبيرء ومن الفقير إلى الغني ومن الضعيف إى القويء وإنما 
الشأن نوع الطلب ووجود حسن الأدب ولهذا عليه أن يحرم على نفسه أن تطلب من 
الله شأنا من شؤون الدنيا ليس فيه إذن من اللّه أو لا يمت بصلة إلى طاعة اللّهء واذا 
طلبه طلبه على التفويض أي باستخارة الله فيه دون أن يعلق قلبه به وإلا فما هي 
العلائق: وما هي حظوظ النفس. وما هو شهود السوي والخلائق» ولهذا فطالب الحق 
تعالى لا يعنيه مطلب وقد تحقق له المطلوب الأكبر وهو معرفة اللّه والغيبة عما سواه 
إلا إن اعتقد وجود رضى الله فيه من وصل وشوق ومعرفة وكشف حجاب. فما ثم 
وقتئذ من مانع,ء واللّه المستعان. 
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الدرة [129]: ما طلب لك شيء مثل الاضطرار ولا أسرع بالمواهب إليك 
مثل الذلة والاحتقار 


الشرح: طريق أهل الله هو طريق الفقراء إلى الله ولهذا تجد كثيرا من أهل 
الله من يحب تسمية مريديه بهذا الوصف ليذكرهم بضرورة التذلل والانكسار فباب 
الحضرة الإلبية لا يدخله إلا المنكسرة قلوبهم من الذين أداموا قرع الباب حتى أكرميم 
الحق تعالى برفع الحجاب وشهود الأحباب: متمتعين بلذيذ الخطابء في رياض الأنس 
وهم هائمين في حضرة القدسء ولهذا ليس بعد الاضطرار سبيلا إلى الوصولء وليس 
بعد الافتقار سبب في حصول المأمولء ألا ترى الموشكين على الغرق يتوجهون بكلياتهم 
إلى الله بكامل المسكنة والافتقارء ألا ترى كيف يسرع النّه تعالى بانتشالهم» قال تعالى: 
“أَمّن يُجِيبُ الْمُضطَرَ إِذَا دَعَاهُ شف السُوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَمَاءَ الَْرَضٍ”. وقوله 
تعالى “وَلَقَنْ نَصَرَكُم النّهُ بِبَدْرِوَ آَثُمْ أَذِلَة. وهذا ما أشار إليه صل الله عليه وسلم 
بقوله:(واعلم أن النصرمع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسريسراً). 


الدرة [130]: لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم 
تصل إليه. لم تصل إليه أبداء ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك 
بوصفه ونعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه 


الشرح: لا يصل السالك إل الله تعالى إلا بالإكثار من ذكره حتى يتحقق له 
الفناء. ومراقبة حضوره حت يتحقق له البقاءء وإيثار محبته حتى يتحقق له 
الاصطفاء. وحفظ الحدود. والوفاء بالعبودء وبذل الطاقة والمجهود. قال تعالى: 
ونيهاء والااقمن الك أن تصكل بنسينه لاجدول انذا كنف جعرال وليك كيلة 
بالذنوبء, وقلبه رهين بالمساوئ والعيوبء ولو انفكت عنه الذنوب والعيوب فليس له 
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الوصول إلا بإذنه له وهو علام الغيوب. فإذا ما تحقق الإذن لعبده هيأه لتقبل 
تجليات أوصافه. وأشغله عن نفسه بالفناء بربه وشهوده ومكالمته. والا فالأعمى لا 
يشهد المبصرات. والأصم لا يسمع المنادمات» ومن سبقت له العناية تحققت له 
الرعاية» أي العناية الإلبية الأزلية» كقول الحق تعالى لسيدنا مومى عليه السلام: 
'وَلِْصْنَعَ عَلَى عَيْني". والرعاية على يد شيخ التربية» وهو المربي المرشد الناصح الذي 
ينوب عن النبي صل الله عليه وسلم في مقام التربية والتزكية والتعليم. حتى يطبر 
نفسه ويصله بجناب ربهء ولهذا قال القوم رضي الله عنهم: (من أراد الله تعالى أن 
يوصله إليه وصله بولي من أوليائه فانتهج نيج المحبين. وطرق طرائق العارفين» ولزم 
الأدب الكامل مع المتأدبين حتى يخلع أوصاف البشرية:ء وبتحقق بتجليات الربوبية:» إذ 
أنه ما زال يسير حتى يزجه في حضرة ربه قائلا له: ها أنت وربك). اللهم أكرمنا بصحبة 
الوراث المحمديين. 


الدرة [131]: لو لا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول 


الشرح: اللطف الإلبي والستر الخفي على عبده هو أصل الأصول في موضوع 
القبول والا فلو عامل الكامل عباده على الكمال لم يقبل منهم شيئا ولكن الحمد اللّه 
المتكبر المتعال» فمن غيرته على كمالات ذاته رضي منهم النقصء أي النقص النسبي لا 
النقص الكلي لأن النقص الكلي عنده مرفوض تماما كمن غلب على عمله الرياء 
والعجب ورؤية النفس وهكذاء وقال تعالى: “وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه وَتَعْفُو 
عَنِ السَّيَّنَاتٍ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ” وقال أيضا 'وَبَعْفُو عَن كَثِيرٍ'. وهذه هي أخلاق 
الحق تعالى والتي يعني السالكون بالتخلق بهاء والأصل في وجود النقص في الأعمال هو 
انجبال طينة الآدمي على التعلق بالمحسوسات. والميل إليها هوى وشهوة»ء وروي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(الْبَوَى وَالْبَلاءُ وَالشَّيْوَةُ مَعْجُوتَةٌ بطِينِ آدَمَ) 
وقيل هو معنى قوله تعالى "إنّا خَلَقْنَا الإنسَانَ مِن تُطَْةٍ فشا نَبْتَلِيه" أي أخلاط 
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مركبة من الأهواء والشهواتء ولا يتم الخلاص إلا بصدق الروحانية» بزاد من ذكر 
الله وذهاب عن البشرية بالغيبة عما سواه. 


الدرة [132]: أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته 


الشرح: أحوج ما يحتاج السالك إلى الله ألا يأمن من مكر الله تعالى بالاغترار 
بطاعته ورؤية نفسه عملت وصلت و زكت.ء فلولا حلم الله علينا لم يقبل لنا عمل فمن 
الكبر رؤية العملء ومن تكبر على اللّه تكبر الله عليه, أي لم يقبل له عملء ومن لاحظ 
عيون الخلق سقط من عين الحق أي إذا صار ذلك قصدا له. وثناؤهم عليه غاية, 
ولبذا قال رضي الله عنه: (أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته) 
ولأن حلمه على عبده العاصي أقرب من حلمه على عبده الطائع: لأن العاصي متلبس 
بثوب التضرع والفقر والاضطرارء وهذا هو الأصل وحقيقة ما يحبه اللّهء وأما في حالة 
الطاعة فقد يلتبس شأنها بحظ من حظوظ النفسء كالعجب والرياء» ولهذا كان صلى 
الله عليه وسلم يعلمنا أن نشهد التقصير من أنفسنا عند الطاعة, فكان صلى الله 
عليه وسلم إذا صلى استغفر ثلاثا وقال احدهم:(استغفارنا يحتاج إلى استغفار). 
اللهم لا ترنا صالح أعمالنا وارنا فضلك علينا يا رب العالمين. 


الدرة [133]: الستر على قسمين: ستر عن المعصية. وستر فيهاء فالعامة 
يطلبون من الله الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عن الخلق» والخاصة 
يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم عن نظر الملك الحق 
الشرح: الله سبحانه وتعالى من أسماته الستارء وبحب الستر على عبده 
المؤمن وخاصة أحبابه وجميع خواصه تبارك وتعالى» وهناك ستر أهل الظاهر أوستر 
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العوام. وهناك ستر أهل الباطن أو ستر الخواصء فستر العوام من المعاصي والذنوب 
يطلبون الحق تعالى أن يسترهم وقد فعلوا خوف اطلاع الناس علهمء. قال تعالى 
“يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّه وَهُوَمَعَهُمْ/25. وأما الخواص فيطلبون 
من الحق تعالى أن يجعل بينهم وبين المعاصي حجابا وألا تخطر ببالهم خشية سقوطهيم 
من نظر الله لهمء أي نظر الرحمة والعناية. فيبدلها لا سمح الله بنظر الغضب 
والسلبء اللهم استرنا وارحمنا وأكرمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتناء 


الدرة [134]: من أكرمك إنما أكرم فيك جميل ستره فالحمد لمن سترك ليس 
الحمد لمن أكرمك وشكرك 


الشرح: كلنا عيوب ولولا تدارك لطفه فينا وتكرمه علينا بجميل الستر لكنا 
حديث الناس صغيرهم وكبيرهم. كما قال أحدهم (لو خلا عبده من ستره لأبنغفضه 
حت النائن إليى ولأذاه إشفاق الخلق غلية)وقال أحدهم: (لو كان للذثوب رع ا قدو 
أحد أن يجلس إلى) وليعلم أن الخطأ والزلل يوجد في جميع بني آدم: كما قال صلى الله 
عليه وسلم: (كُلُبَني آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرْالْخَطَّانِينَ النّوَّ اونَ) ولكن بنسب متفاوتة 
وخطأ العوام من الكبائرء وخطأ الخواص من الصغائر والذنوب. وخطأ خواص 
الخواص من العيوب أو مما سوى المحبوبء اللهم جملنا بالستر والعافية: اللهم لا 
نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 
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الدرة [135]: ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبكء عليم وليس ذلك إلا 
مولاك الكريم؛ خير من تصحب من يطلبك لك لا لشيء يعود منك إليه 


الشرح: الصحبة من الرفقة والمعية: وكلما ازدادت الرفقة والمعية كلما 
ازدادت وعظمت الصحبة, والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه 'وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا 
كُنثُمْ”*7. فهو خير صاحب. كيف لا وهو محركنا والمتجلي فيناء كيف لا وهو العالم 
بخفايانا والمطلع على سرنا وعلانيتناء أن اعتذرنا إليه قبل عذرناء وهو ولينا ونصيرنا 
وناصحناء إن قصرنا معه سترنا بلطفه وتولانا بتربيته؛ وان أطعناه أكرمنا بشهوده 
وأنسه.ء فهو يحبنا ويطلبنا دائما إلى حضرته ويضيفنا دائما بمعرفته ودوام ذكره. لا 
يطلب منا منفعة ولا ينتظر منا مصلحة, قيل:(خير صاحب من لزمك وهو عنك غني» 
وأكرمك تحببا إليه لتكون له محبا) قال تعالى: "يُحِيْهُمْ وَيُحِبُونَهُ" وأهل الله قوم تخلقوا 
بأخلاق مولاهم, نصحهم وحالهم يهضناء ونستمع إلهم فإذا بمقالهم على الله يدلناء 
وقد تقرر أن صحبة أولياء الله ما هي في الحقيقة إلا رغبة ومحبة في اللّه. كما قال 
سيدي أبن عجيبة رضي اللّه عنه: (والحاصل أن محبة من يوصل إلى اللّه ما هي إلا 
محبة للّهء إذ ما تم سواه والنظر إلى العارف باللّه فإنما هو نظر إلى اللّه إذ لم يبق فيه 
بقية لغير الله فصار نورا مهيأ من نور اللّه) و قال عليه الصلاة والسلام: (إن للّه رجالا 
من نظرإلهم سعد سعادة لايشتى بعدها ابدأ) وهم موجودون لا ينقطعون أبدا 
ظاهرون ظهور الشمس لا يخفون إلا على من أراد اللّه له طردا وبعداء والعياذ بالله من 
السلب بعد العطاء. ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء. 
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الدرة [136]: لو أشرق لك نور اليقين» لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن 
ترحل إليهاء ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها 


الشرح: من أشرق على قلبه نور الإيقان» وهو العلم الذي لا يزاحمه وهم ولا 
يخالطه شكء وشرح الله به صدرهء لرأى ما كان آجلا عاجلاء وما كان آتيا واصلاء وقد 
جاء في الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: (إن النور إذا دخل 
القلب انشرح له الصدرو انفسخ. قيل يا رسول الله هل لذلك من علامة يعرف بها؟ 
قال: نعم. التجاني عن دار الغرور. والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل 
نزوله) فهم من ذلك أن من فاض نور الإيقان على قلبه غطى على وجود الأكوان, 
وأدرك فناءها وبقاء الملك الديان تبارك وتعالىء إذ لولا إظهار الحق لبا لما وقعت عليها 
أبصار الخلقء إذ لولا نور الحق غطى وجودها لظهرت ظلمتهاء واستوحش الخلق منها 
كما يستوحش منا العارفين الذين استوى عندهم وجودها وعدمبهاء واشتغلوا بالذي 
يبقى وهي الدار الآخرة عن الذي يفنى وهي الحياة الدنيا. 


الدرة [137]: ما حجبك عن الله وجود موجود معه ولكن حجبك عنه توهم 


موجود معه 


الشرح: لا موجود بحق إلا اللّهء وما حال بيننا وبين شهود الله إلا توهم وجود 
أنفسناء ولهذا قال أحد العارفين رضوان الله علهم: 
توهمت قدما أن ليلى تبرقعت وأن حجابا دونها يمنع اللثما 
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ولهذا لله سبحانه وتعالى أجل من أن يحجبه شيء وإنما الخلق هم من 
أنحجب عنه بسبب رؤية نفوسهم وانشغالهم بصفات ظنوها لهم وهي في الحقيقة ما 
هي إلا صورة الوهمء كمن يتوهم صورة القمر في الماء. لوسما بشهوده إلى أعلى لأدرك 
الحقيقة جالية واضحة. ولزال من ذهنه وفكرة الوهمء ولبذا فليس شيء موجود 
يحجب الحق تعالى وحاشاه بل أحتجب الحق تعالى بشيء ليس بموجود ألا وهو 
الوهم» فاللّه موجود والوهم مفقودء ولهذا قال العارفين رضوان الله علهم:(الكون كله 
مجموع.ء والغير عندنا ممنوع). 


الدرة [138]: لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود الإبصارء لو 
ظهرت صفاته لاضمحلت مكوناته 


الشرح: الحق ظاهر ونوره للبصائر باهرء ومن شهد الحق نفى وجود شيء 
معه. قال تعال: “أل مّعَ النّه © تَعَالَ النَّهُ عَم يُشْرِكُونَ"75. لأنه لا شيء معه. ومن 
فهم هذا أدرك أن الأكوان لا وجود لها من ذاتهاء ولولا ظهور الحق فيها ما ظهرت ولا 
وقع عليها أبصار الخلقء كما قال القائل: 


من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 


ومن حكمة اللّه تعالى أنه أبطن أوصافه وتجلياته بالأسباب والوسائطء ولو 
ظبر بالأوصاف التي كان عليها في الأزل بلا واسطة:؛ لتلاشت الكائنات واضمحلت كما 
ينكمش الطين إذا عرض لشمس الحقيقة الظاهرة يعود ترابا متفرقا غير مجموع. 
ولهذا فمن أراد جمع قلبه على الله فليستعد لانطوائه تحت رحمة غيث الله وتجلياته 
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الدرة [138]: أظهر كل شيء لأنه الباطن» وطوي وجود كل شيء لأنه 
الظاهر 


الشرح: الله سبحانه وتعالى من مسمياته الظاهر والباطن والظاهر أي 
الظاهر في المظاهر بتجليات صفاته الظاهرة فيهاء والباطن أي الباطن سره في بواطن 
الأشياء. كما قالوا: يضع سره في أضعف خلقهء ولبذا فالعارفون باللّه تعالى يسمون 
الأسرار التي قامت بها الأكوان معاني. ويس مون الأكوان أواني حاملة للمعاني: ومن 
وقف مع حس الأواني حجب عن أسرر المعانيء إذ أن الكون ما هو في الحقيقة إلا 
كثلجة. فمن توقف عند ظاهرها أنكر الذي في باطنها وكان جاهلا بحقيقتهاء ومن نفذ 
إلى باطنها عرف أصلها وهو الماء وعرف ما يؤول إليه أمرهاء إذ لو ذابت لم يبق لها أثر, 
ولهذا فالأصل للعارف باللّه تعالى أن يعبر من ظواهر الأشياء إلى بواطنهاء كما قال 
الإمام التستري رضي الله عنه: 


لا تنظر إلى الأواني» وخض بحر المعاني» علك تراني 


الدرة [140]: أباح لك أن تنظر ما في المكونات؛ وما أذن لك أن تقف مع 
ذوات المكونات (قل أنظروا ماذا فى ١‏ ات) فتح لك باب الإفهام, 
و والعاداعي 5 إفغهامء و 
يقل انظر السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام 


الشرح: معرفة العبد بربه لا تقف عند ذوات الأشياءء بل العارف باللّه تعالى 
ينظر إلى مخلوقات اللّه تعالى ببصره ويعبر بهذا البصر إلى بصيرته ليشهد معنى أو 
يدرك حقيقة أو سرا طواه الحق تعالى» أي أخفاه في ظاهر خلقه: ولا يصل إليه إلا 
أهله الذين فتح الله على قلوبهم بالشهود واليقينء ولبذا قال رضي الله عنه: ما قال 
تعالى: قل انظروا السماوات بل:(انظروا ماذا في السماوات) أي ما فها من عظمته؛ 
ومعاني أسرار ذاته التي بطنت في المخلوقات. لكي لا تنحجب أيها العبد بظاهرها وزينتها 
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عن حقيقة المعنى الباطن فيهاء حى تعرفه في كل شيء. وتفهم عنه في كل سُشيء, ولهذا 
فالعارف بالله يشهد الحق في الخلقء لأن الخلق مظاهر ومرايا صفات الحق تعالى 
وتجلياته الكريمة. 


الدرة [141]: الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته 


الشرح: لولا إثبات الحق تعالى وجود المخلوقات لنفى وجودها العارفون, لأن 
النّه تعالى عندما أثبتها في كتابه قرنها بأوصافه. فمثلا قال تعالى: 
“إن خَلَقْنَا الإنسَانَ مِن نُطْفَة أَمْشَاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًَا بَصِيرَا“76. فلولا تجلي 
القن زيعى الإنات بالشحئ والتصمرووالعذرة والجكراةوالكادم: وعيوهاء لا كان له 
وجودء ولهذا فالأكوان كلها حقيقة لا وجود لها بنفسهاء وإنما بتخليق الحق تعالى لها 
في جميع أطوارهاء وتجليه فيها بأسمائه العلية وأوصافه الجلية. ويضاف أيضا أن اللّه 
سبحانه وتعالى عندما خلق المخلوقات أظهر علها سمة وصفة الواحدية المشيرة إلى 
الواحد الأحد تبارك وتعالى. فالإنسان مثلا واحد من عدة ملايين من البشر كلهم 
يأخذون صفة هذا الواحد. ولكن لو اختزلنا صفات البشر جميعا لرجعت إلى حقيقة 
هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى القائمة في ذات الله تعالى» وقال الشيخ القطب 
سيدي عبد السلام بن بشيش رضي الله عنه مخاطبا وارثه الشيخ أبي الحسن الشاذلي 
رضي الله عنه في وصيته له: (حدد بصر الإيمان تجد الله في كل شيء وعند كل شيء 
ومع كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء وتحت كل شيء وقريباً من 
كل شيء ومحيطاً بكل شيء بقرب هو وصفه وبحيطة هي نعته وعد عن الظرفية 
والحدود وعن الأماكن والجهات وعن الصحبة والقرب بالمسافات وعن الدور 
بالمخلوقات وأمحق الكل بوص فه الأول والآخر والظاهر والباطن وهو هو هو كان اللّه 
ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان) و قال سيدي ابن عجيبة رضي اللّه 
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عنه:(والحق أن الحق تعالى تجلى بمظاهر الجمع في قوالب الفرقء وظهر بعظمة 
الربوبية في إظهار قوالب العبوديةء فلا شيء معه. حقق لا ترى إلا اللّه). 


الدرة [142]: الناس يمدحونك لما يظنونه فيك فكن أنت ذاما لنفسك لما 
تعلمه منها 


الشرح: من طبيعة الناس أن يحكموا على الأشياء من ظاهرهاء فقد 
يمدحون شخصا ويوبخون آخر حسبما يرونه من ظاهر أمرهماء وإياك أبها العبد أن 
تصدق الناس فيما يعتقدوه فيك بأنك الكاملء وأنت على علم ويقين بنقصانكء فهم 
قد حكموا على ظاهرك وأنت أعلم بما في باطنك من عيوب ومساوئ, فلا تلتفت لكلام 
الناس والتفت إلى إصلاح نفسك ومداوة عيويك. قال تعالى “يّلٍ الْإنِسَانُ عَلَى نَفْسهِ 
بَصِيرَةُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ “7. وقد قيل:(من فرح بكلام الناس فقد مكن الشيطان 
أن يدخل قلبه) وقد ذم الله قوما يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلواء فقال تع الى 


“قلا تَحْسَيَئَكهِ بِمَقَارَةِ مِنَ الْعَدَابٍ “78 


. والعارف الكامل لا يسمع من الناسء وإنما 
يسمع من الحق تعالى. فإذا سمع كلاما دون مرتبته علم أن هذا تنبيه من الحق تعالى 
الذي أنطق كل شيءء حت ينتبه من غفلته: ويرتفع عن نقصانه. ويزداد إقبالا على اللّه 
تعالى وتوجها إليه. سمع سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه قوما يمدحونه بقيام الليل 
كلهء وكان لا يقوم إلا نصفه. فصار يقوم الليل كله اللهم اجعلنا من أهل الزلفى 
لديك يا رب العالمين. 
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الدرة [143]: المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثني عليه بوصف لا 


يشهده من نفسه 


الشرح: من جملة حياء العارف خوفه من الله أن يسمع وصفا أو ثناء من 
الحق تعالى على عباده المؤمنين وهو ليس أهل لذلكء أو قد يكون كذلك ولكنه يعلم 
أن المتصرف فيهم بحق هو الله رب العالمين» وهو صاحب الفضل والعطية عليه 
فيستحي منه بسبب قصوره عن الذي ينسب إليه. فيراجع نفسه حت يزداد إقبالا 
عليه. ويحقق الزلفى بين يديه. حتى يتبسن له التخلق الكامل بصفات العبدية في 
العلاقتين علاقة العبد مع ربه أوعلاقة العبد مع العباد. ومن لم يكن عنده هذا 
الشعور فليراجع نفسه.ء وليفتش عن إيمانه. لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. 


الدرة [144]: أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس 


الشرح: ليس بعد الجهل أن يدور المرء مع الناس حيثما داروا ويصدقهم في 
كل ما قالوا وخاصة أن تحدثوا أو أثنوا عليه بما ليس أهله. فهذا من رعونات النفسء 
والأصعب منه من يتقصد الظهور على الناس حتى يتوجهوا إليه بالمدح والثناءء فيفرح 
ويقنع نفسه بذلكء أفيفرح بعلم الخلق ويرضى.ء ويتجاهل بمقت الحق فيش قىء 
وكيف أن رضاه عن نفسه أشغله عن إصلاحها أو تطهير عيوبها ومساوههاء ولهذا قال 
سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه:(ينبغي للفقير أن يخفي محاسنه وأعماله التي يمدح 
عليهاء ويظهر ما يسقط في أعيهم مما هو مباح).لأن الرضى عن النفس فيه البلكة, 
والعياذ بالله تعالى. 
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| الدرة [145]: إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثن عليه بما هو أهله 


الشرح: العارف الكامل متي ما سمع من الخلق مدحا أو ثناء أجراه الحق 
تعالى على ألسنتهم يبادر بالثناء على الله تعالى» وكيف أنه ستر عنه المساوئ وأظهر لهم 
المحاسنء مع أنه لولا الستر الخفي واللطف الإلمي الجاري لكان حديئهم عنه بما لا 
يليق» ومن أجمل ما يكون الثناء المتبادل بين العبد وربهء وخاصة إن كان العبد أهلا لما 
يثنى الحق تعالى عليه فيرتفع عن شهود وصف وصفه إياه ربه, بتوجيه الثناء إلى اللّه 
تعالى المكرم الفاعل جل شأنه. فلا تكون النتيجة إلا مزيد لطف من اللّه واكرام: ثم ولا 
يقف عند هذا الحد بل يبدل الوصف الذي لا يرضاه من باطنه بوصف يرضاه تعالى 
له. وهو اللّه الذي خلق فسوى وقدر فهدىء فكان كل امرئ مهيأ لما خلق له. جل جلال 
الله تعالى. 


الدرة [146]: الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق» 
والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق 


الشرح: الزهاد هم الذي غلب علههم ترك الدنيا من أيدهم ويفرون منها ومن 
أهلها لغيبتهم عن الله فهاء ولو عرفوا الله في كل شيء ما استوحشوا من كل شيءء 
ولأنسوا بكل شيء. وتأدبوا مع كل شيءء كما هو حال العارفين الذين يشهدون 
التجليات الإلبية في كل شيءء فلا يحجبهم الخلق عن الحقء بل يفهمون عن اللّه تعالى 
حكمته في خلق الأشياءء وتعلقها بأفعال وصفات وتجليات اللّه تعالى» وللّه تجليات في 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص.ء فإذا أحب الله تعالى عبدا اسمعه. وبشره على سان 
خلقه. فالعارف أذا سمع البشارة من الخلق سمعها من الله لأن الله هو الذي انطق كل 
شيءء وأما الزاهد فلغيبته عن الله ينكرها خوفا من تأثيرها على قلبه. 


596 


الدرة [147]: متى كنت إذا أعطيت يبسطك العطاء وإذا منعت قبضك المنع 
فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك 


الشرح: كن جميلا ترى الوجود جميلاء عش مع المتجلي الحق تبارك وتعالى 
ولا تحجب بشهود تجلياته عن ذاته جل وعلاء فالأدب الكامل في شهود الحكمة الإلبية 
في كل شيءء وأعلى مقام مقام شيود الحكمة. صاحبه لا يرى من حبيبه إلا خيراء حاله 
التسليم والتفويض المطلق والرضي عن الله في كل شيء. فكل ما هو من المحبوب 
محبوب, ولهذا فالعارف بالله استوى عنده البسط والقبضء العطاء والمنع» لأنه لا 
يقف عند المقام بل عند صاحب المقامء ولهذا لا تؤثر عليه نفسه بالجزع عند المنع» 
ولا بالاستيحاش عند القبض, لأنه قد خرج عن حظوظ نفسه وعاداتها وطبائعهاء ولم 
يشهد إلا الربوبية في تجلياتهاء وهذا هو الصدق في العبودية» وهذا هو مقام الرضى 
عن النّه تعالى. 


الدرة [148]: إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا ليأسك من حصول الاستقامة 
مع ربك فقد يكون ذلك آخر ذنب قدره عليك 


الشرح: العبد الصادق إذا أذنب ذنبا لم يمنعه الذنب عن العود إلى طرق 
باب المعبودء لأن من داوم على قرع الباب لا شك سيفتح له. بدل أن يحجبه الذنب 
فيكون سببا في اليأس والقنوطء أو مانعا من تحقيق الاستقامة كما يريد. فلا يجره 
ذلك إلا ويالا على وبال بل المؤمن كلما سقط نهض وقام فجدد العهد مع اللّه تعالى» 
لأن المقصود أمامه. فلا يلتفت إلى قاطع يقطعه عن الله تعالى» بل يبادر يثابر إلى ما 
يحبه الله ويرضىء وهو يحب التوابين ويحب المتطبرين: أي يحب الطهارة الحسية 
والباطنية, الحسية من الذنوب والباطنية من العيوب أو لتعلق بسوى المحبوبء فإذا 
تهيأ العبد بالطهارةء وعالج نفسه الأمارة وصدق في اضطراره إلى الله تعالى» وافتقاره 
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وتذلله بين يديه. فقد ينظر إليه نظرة تتحقق فها السعادة الأبدية, والاصطفاء الإلموي 
الكاملء والله على كل شيء قديرء وهو الذي يفعل ما يريد وإذا أراد حصل المرادء الهم 


الدرة [149]: إذا أردت أن يفتح الله لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك؛ وإذا 
أردت أن يفتح لك باب الخوف فأشهد ما منك إليه 


الشرح: الحمد النّه الكرم يأتي من الله تعالى» أما الإساءة فتأتي من العبد 
نفسه. والسالك معرض دائما للغفلة والتقصير وفتور الهمةء فإذا أصابه شيء من 
ذلك فدواؤه الخوف من اللّهء وعندما يرجع إلى الله يتذكر تقصيره وما كسبت نفسه 
الخاطئة المذنبة. فيعود يرجو اللّه لذنبهء وليعلم أنه إن حاسب نفسه على الذنب 
حاسبه ربه بالعفوء وان حاسب نفسه على الإساءة حاسبه ربه بالمثابة» وهكذا حاله 
دائما بين الخوف والرجاء لكل حالة يشعر فهها بالبعد عن اللّه. وألا على من ذلك هو 
لغيبة عن الرجاء والخوف بشهود الجميل الجليل تبارك وتعالىء أو شهود تجليات 
الحكمة في الجمال والجلال: وهذا هو مقام أهل الشهودء أهل الاستواء والاعتدال» 
الذين استوى ظاهرهم مع باطنهم. واستوى عندهم كل شيء. لأنهم لا يعيشون مع 
الأشياء بل يعيشون مع صاحب المشيئة الإلبية والقدرة المحيرة وللّه در قائلهم (زدني 
بفرط الحب فيك تحيرا). 
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الدرة [150]: ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستمده في إشراق نهار 
اك 


الشرح: من شأن القبض أن يقبض النفس عن حظوظها ويجرها إلى 
الوحشة من الخلقء ومن شأنه أيضا السكون كسكون الليلء ولكن السكون كله أدب». 
وهو سمة العارفين وبيئة المعرفة بالله تعالى» ولهذا قال رضي النّه عنه:(أفادك في ليل 
القبض ما لم تستمده في إشراق نهار البسط). لأنهم مثلوا السالك في حالة البسط 
والقوة كقدر غلا وفارء فإن تركه يغلي طفح إناؤه خارج القدر ولا يزال متقلبا في حالة 
الغليان» وان كفه أي أخمد ناره بقي زاده كما كان, وتمكن نوره. وبقي قلبه مجموعا 
على النّه تعالى. ولهذا فالأصل أن يتحلى السالك في مقام البسط بالطمأنينة والوقار» 
ويستغله بتحصيل العلوم ومجالسة الأخيارء وهو لا يدري أي المقامين أقرب له نفعاء 
اللهم انفعنا بكل حال وبكل مقام يا رب العالمين» 


الدرة [151]: مطالع الأنوارء القلوب والأسرار 


الشرح: كلما صفت القلوب أوصفتء أي صارت مهيأة للمشاهدة بنور 
البصيرة بعد زوال الأغيار والتعلق باللّه الواحد القهارء ونور البصيرة كما عرفت هي 
قوة للقلب منورة بنور القدسء ترى بها حقائق الأشياء ويواطهاء كقوة البصر للنفس 
الذي ترى به صور الأشياء وظواهرهاء وصاحها يسدى عارفاء وكلما صفت تجليات 
الأنوار انقلبت المعاني إلى أسرارء والسر مرتبة من مراتب القلب. وهو أول مطالع أنوار 
المشاهدة. وسر السر هو أول مطالع أنوار المعاينة والمكالمة» والنور حله القلبء لأن 
النفوس والعقول ليستا مبيأتان لتكونان محلا لمطالع الأنوار بسبب اشتغالهما 
بالمحسوس. ولكن بالجملة النفس أول أمرها قليل نورها حتى تتيقظ عن غفلتها 
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ويتنور قلبها بصدق توجهها إلى الله تعالىء سواء بالدليل والبرهان أو بالمشاهدة 
والعيان. حتى تسكن وتطمئن بعد رفع الحجاب ومشاهدة الأحباب. 


الدرة [152]: نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد في خزائن 
الغيوب 


الشرح: الله سبحانه وتعالى استودع القلوب أسررا بالغة الأهمية عظيمة 
القدر. مصدرها من عالم الغيب لا من عالم الشهادة. لأن عالم الشهادة علاقته 
بالعقل وما يجري فيه من فكر ونظر واستدلالء وأصحابه هم أولو الأبصارء وأما 
عالم الغيب فعلاقته وما يجري فيه من معارف وأذواق ومشاهدات بعالم القلب, 
وأصحابه هم أولوا الألباب. الذين يؤمنون بالغيب إيمانا يقينيا لا شهة فيه. لوصولهم 
إلى مقام الإحسان مقام الشهود والعيان» والذي فيه العبادة عبودة أي عبادة مقترنه 
بالمعارف والشهودء والتي أمدادها من خزائن علام الغيوب تبارك وتعالى» قال جل ذكره 
"عَالِمْ الْعَيْبٍ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا, إِلّا مَنِ ازتَضَئ من يَسُولٍ". والرسول هنا 
بالمعنى اللغوي في مقام الإحسان لا في مقام الإسلام, لأن مقام الإسلام إمداداته من 
أحكام القرآن والسنة المطهرةء وأما مقام الإحسان فإمداداته قلبية واسراره غيبية 
لدنيةء اللهم أتحفنا بالأسرار والأنوارء ولا تقطعنا بالأغيار عنك يا عزيز يا جبار. 


الدرة [153]: نور يكشف لك به عن آثاره ونور يكشف لك به عن أوصافه 
الشرح: نور الكشف هو النور الذي تنكشف به الحقائق والمغيبات, 


والأسرار والمشاهداتء. وهو قسمان: قسم متعلق بالظاهر وتجليات اسمه الظاهر 
وَقيسم.متعاق بالباظن وتجليات السمه الياظن: فالأول لأوق الإيمان'اضيحاب العقول 
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والبصائر الذي يستخدمون منطق العقل في الوصول إلى الحق بما أرشدهم إليه الحق 
في ظاهر كتابه من آيات عظمته المبثوثة في الكون وما فيه من أسرار تنطق بالعظمة 
الإلبية المحيرة. كخلق الكون على نظام بديع متقن الصنع., لا تجد فيه عوجا ولا أمتا 
كما قال تعالى “إن كُلَ شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بَقَدَرٍ”79. وأما نور الإحسان فهو النور الذي 
يكشف لك به حقيقة ذاته فلا ترى شيئا إلا رأيت صانعه فيه؛ وهو نور المسماوات 
والأرضء أي منورها على غير مثال سابقء وهو قيوم السماوات والأرض القائم فهاء 
أي في خلقها وتدبيرهاء فما ثم إلا نور ذاته تبارك وتعالىء وسوى ذلك هو الوهم 
والخيال» كما قال سيدي ابن عربي رضي الله عنه: 


رأيت خيال الظل أعظم عبره لمن هو في عين الحقيقة راقي 


شخوص وأشباح تمر وتنتهبي الكل يفنى والمحرك باقي 


الدرة [154]: ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف 
الأغيار 


الشرح: ينبغي أن لا تقف همة سالك عند مشاهدة ما فمن كان مقام شهوده 
الأفعال عليه أن يترق إلى مقام شهود الصفاتء ومن كان مقامه شهود الصفات عليه 
أن يترق إلى مقام شهود الذاتء وما وقفت همة سالك عند مقام ألا ونادته هواتف 
الحقيقة الذي تطلب أمامك. وكل مقام بالنسبة لما بعده حجاب. فقد يحجب العبد 
في مقام شهود الأفعال بحلاوة الأعمال. وقد يحجب العبد في مقام شهود الصفات 
بحلاوة الذكر والأحوال. وقد يحجب العبد في مقام شهود الذات بحلاوة الفكرة 
والنظرة عن الوصلة والمكالمة» وهكذاء والمتوقف راجعء وما الترقي انتهاءء والملتفت لا 
يصلء لأن الغاية أسدى مما يعرض للسالك في الطريق ولهذا فإن خطورة الوقوف مع 
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الأنوار كخطورة الوقوف مع أغيار الدنيا والآثار من حيث ترق العبد في سيرة إلى اللّه 
تعالى» 


الدرة [155]: ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل 
بوجود الإظهارء وأن ينادى عليها بلسان الاستشهار 


الشرح: الله سبحانه وتعالى من غيرته على أسرار ربوبيته ومعانها في خلقه. 
جعل الكثائف أي المخلوقات الحسية الظاهرة مستودعا للطائف أي التجليات 
والحقائق. أو فلتقل جعل الأواني مستودعا للمعانيء ولم يجعل المعاني حقائق معراة 
لأنه كلما خفي سر الشيء جل قدره. ولو علمت حقيقته فأصبح معلوما لصار مبذولاء 
ولو كان مشهورا لقلت قيمته. وحصل ابتذالهء ولما تطرقت أذهان الناس إليه. أو 
جالت أبصارهم فيه والحقيقة كالعورة لو كشفت فض حت وابتذلت,ء وإذا تكشفت 
الثمار خربت» وقيمتها سقطت ولهذا من أعز شيئا ستره. كما سترت العرب أسماء 
الحرائر من النساء غيرة علهين وصونا لبنء ولنّه المثل الأعلى. 


الدرة [156]: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل 
عليه» ولم يوصل أليهم إلا من أراد أن يوصله إليه 


الشرح: كما أن الله تعالى جعل لكل شيئا سببا فقد جعل وجود الأنبياء 
والأولياء وسائط في التبليغ والتربية والتزكية والهداية ونقول الأولياء وهم كمل العلماء 
العاملين: لأن العلماء ورثة الأنبياء. وهنالك العالم بعلم ظاهر من غير حال باطن» 
وهناك العالم بعلم ظاهر وباطن مع حال باطنء فالأول لا قدرة له على التربية والتزكية 
والأخذ بيد المريدين والدلالة على اللّه. أي الإرشاد إلى المعرفة باللّه تعالى» وإنما قدرته 
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على الإرشاد إلى الإسلام من غير تربية وتزكية ومعرفة باللّه تعالى» ولهذا قال القوم 
رضوان الله علهم: ما لا يتم الواجب ألا به فهو واجبء فإذا لم يتيسر للنفس التزكية 
والتربية إلا بصحبة الأصفياء الصادقينء وهم الذين اكتملت معرفهم باللّه تعالى» 
واكتملت نفوسهم فأصبحت كاملة, واكتملت أرواحهم بالمحبة. واكتملت عقولهم 
بمعرفة العلوم الشرعية. وجب على كل مسام الصحبة والمجاورة. أي مجالسة 
الصالحين وملازمتهم, لأنه مالا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وإذا كان التداوي عن 
المرض الحمي مستحباء فالتداوي عن المرض النفمي واجباء لأنه من لم يكن له شيخ 
يقوده طريق الهدى قاده الشيطان لا محالة إلى طريق الردىء فمن وصل إلى الشيخ 
العارف باللّه. المأذون من الله ورسوله صلى اللّه عليه وسلمء فقد وصل إلى الله أي إلى 
معرفته. تحقيقا لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (خياركم من ذكركم باللّه رؤيته. وزاد في 
علمكم منطقه. ورغبكم في الآخرة عمله). ولكن المهم أن لا ينحجب السالك 
ببشريتهم عن روحانيتهم» وهم القوم لا يشقى بهم جليسهمء بل يسعد سعادة أبدية 
بالشهود والعيان ومعرفة الله تعالى. جزاهم الله عنا خير الجزاء. 


الدرة [157]: ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على 
أسرار العباد 


الشرح: السالكين إلى الله تعالى مراتب: ومنهم من يكرمه اللّه تعالى بخفايا 
عالم الملكوت. أي بأسرار الذات القائمة بأنوار الصفات. ويكرم بعضهم بأسرار 
الجبروت. وهي أسرار الذات الأزلية قبل النشأة التكوينية» ولكن يمنعهم من الاطلاع 
على أسرار العباد» والتي هي من عالم الملك حتى لا ينشغلوا بها عن العالمين: عالم 
الملكوت وعالم الجبروت, أو حتى لا يفضح بعضهم بعضاء وحتى لو كشف الأسرار 
لبعضهم فجمعوا بين الكشف الحسي وما أكرموا به من كشف معنوي. إلا أن آدابهم 
العالية وأخلاقهم السامية تمنعهم من ذلك. لا انشغالهم بما هو أعلى. ولخوف الفتنة 
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على قلوبهم: وكم من الصحابة رضون الله عليهيم وهم خواص العارفين المنورين 
حجب الله تعالى عنهم أحوال المنافقين» و اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحدا منهم بعلم ذلك هو سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه؛ كاتم سر رسول اللّه 
حتى جاءه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خائفا على نفسه أن يكون واحدا 
مهم فقال له: لست منهم يا عمرء يفهم من ذلك أن الاطلاع على عالم الملكوت أفضل 
من الاطلاع على أسرار العباد. 


الدرة [158]: من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان 
اطلاعه فتنه عليه وسببا لجر الوبال عليه 


الشرح: لكل مقام آدابه: ولكل مرتبة أخلاقباء فمن أكرم بالكشف وأصبح 
من العارفين المتوسمينء ينبغي له التخلق بأخلاق اللّه عز وجل إذا ما وجدوا من عباد 
اله خللا في الآداب الظاهرة والباطنة, من غفلة أو فتور أو حسد وغرور وغير ذلك» 
فمن أخلاق الله وصفاته الحليم الستارء الذي لا يأخذ عبده بكل ذنب ارتكبه, بل 
يرحم ويحلم ويمهل عمى أن يعود ويرجع إلى أصل فطرته ونقاء سريرته وقالوا الشيخ 
الكامل يصبر على مريده القائم على تربيته أربعين سنة لعل العناية الإلبية تتداركه 
ويصبح من خلص عباده المقربين» وينبه رضي الله عنه صاحب الكشف لعدم الاغترار» 
وألا يتجاوز حدود هء لأنه لو كان ضعيفاء أي ليس من أهل التمكنء أي في تخلقه 
بأوصاف الحق تعالى؛ ومنها صفة الستر التي ذكرناء فهذا نفسه حية يخشى عليه أن 
ترى نفسه المزية على الناسء فيقع في الكبر والعجب والغرورء فيكون ذلك سببا في 
الطرد والبعد وحص ول الحجاب والعياذ باللّه تعالى» اللهم ارزقنا الأدب الكامل يا رب 
العالمين. 


104 


الدرة [159]: حظ النفس في المعصية ظاهر جلي وحظها في الطاعة باطن 
خفيء ومداواة ما يخفي صعب علاجه 


الشرح: حظوظ النفس نوعان: حظ حمسي ظاهرء وحظ باطني خفي» وأما 
حظ النفس الحمي فهو من الشهوات كلذة الأكل والشرب والنكاح وسماع المغنيات 
وأما حظها الباطني فحظيما من الكرامات وخوارق العادات والاطلاع على المغيبات, 
والأول سهل علاجه بقطع أسبابهء أو تنظيمه بالقدر الذي أحله اللّه تعالى» مع مراعاة 
عدم تعلقه بالقلب وأما الثاني فيحتاج في دوائه إلى خبير في علل القلوب وأدوائهاء عالم 
بخفايا النفس وأمزاجها وأحوال القلب وعلله وعلومه. لأن النفس في طبيعتها مخلوق 
معقد في ميوله ورغباته وشهواته والبواعث على الطاعة والمعصية فيهء فتحتاج إلى 
من يسايسها.ء كيف لا والنفس في بدايتها بيئتها بيئة لسوء كما قال تعالى 
“إنَّ النّفْس لَأَمَارَةٌ بِالسُوءِ “9. ثم أن الشهوة الظاهرة يعلم صباحيها منها أنها حرام: 
أما الشهوة الباطنية فخفية في اغلب أحيانهاء لأن السالك قد يطلب بطاعته شهوة 
خفية من رؤية نفس ومزية» أو يميل بطبعه إلى الاستئناس بالناسء وقد يلجأ إلى طاعة 
تميل فها نفيسه عن طاعة تنفر منهاء وهذا من النقص والبوى؛. وقد سثل احد 
العارفين متى يصير داء النفس دواها فقال:(إذا خالفت النفس هواها صار دافؤها 
دواها) وخير سبيل إلى ذلك هو اختيار الأثقل على النفسء لأنه كما قال رضي الله 
عنه:(إذا التبس عليك أمران انظر أثقلهما على النفس فإنه لا يثقل علها إلا ما كان 
حقا) اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 


الدرة [160]: ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك 
الشرح: الرياء من أعظم الآفات. وخطورته تكمن في تلبسه بالطاعة: وقد 
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والبمة في العبادة. وسعة العلم, فيدخل عليه الرياء من مظنة الطاعة. أي من شهود 
النفس في الطاعة, أومن مظنة الوصول إلى الله تعالى بسبب عمل من الأعمال. فيذنسب 
العمل لنفسه وبنمى أن كل توفيقه على العمل هذا من اللّه. ولولا توفيق اللّه له لما 
استطاع إن يتحرك حركة واحدة, والأصعب منه أن يكون قصد بعمله الخلق» 
ولولاهم لم يعمل ودونه من يعمل العمل للّه ولكن رجاء ثواب أو دفع عقابء وهذا 
أقل مرتبة من سابقيهء إلا أنه مقبول من وجه. معلول من وجه آخرء مقبول من حيث 
وجود الإخلاصء معلول من حيث وجود الحظوظء ولكن ليست الحظوظ الدنيوية» 
بل الحظوظ الأخروية. وقف أحدهم عند قوله تعالى: “مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدّنْيَا وَمِنكُم مّن 
يُرِيِدُ الآخِرَةَ “ فقال: أين من يريد اللّه؟ ولهذا فالإخلاص الكامل في نظر العارفين. هو 
أن يعمل العمل لا يريد به حظا دنيويا ولا أخروياء وإنما يريد به وجه الله تعالىء قال 
تعالى: “ نا ما ثه “ قيل: هو العمل السالم من الرياء ظاهرا وباطناء والنّه المستعان. 


الدرة [161]: استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك 
في عبوديتك 


الشرح: مما هو داخل في موضوع الرياء الخفي ميل السالك أو رغبته أن يراه 
الناس من أهل الخصوص مثلاء أو يظنوا فيه أنه صار ولياء وهذا وهم وطعن في صدق 
حاله مع الله تعالى» لأن العبد الصادق في عبوديته لا يشهد مرتبة» بل يشهد اللّه 
صاحب المراتب الحقيقية كلباء فلا همه أن علم الناس بحقيقته أم لم يعلمواء فهو لا 
ينظر إلى ظهور ولا إلى خفاءء فلا هو عبد الظهورء ولا هو عبد الخفاءء ومن أحب 
الظمور فهو عبد الظهورء ومن لم يرد غير ما أراد الله به فهو عبد الله حقاء وقد قيل 
لأحد العارفين من الشيوخ أما تخشي من الرياء فيقول:(ويحكم هل رأيتم من يرائي 
بفعل غيره). فهو لا ينسب فعلا لنفسه.ء بل يشهد كل فعل أجراه الله عليه من فعل 
الله تعالى ومن هنا يجوز لمن فني عن نفسه وتحقق بشهود ربه أن يظهر بعض محاسن 
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أحواله إما شحذا لهمة غيره. أو من باب 'وَأَمًا بِنِعْمَة رَنَكَ فَحَيِّثْ".اللهم لا ترنا صالح 
أعمالنا وأرنا فضلك علينا يا رب العالمين. 


الدرة [162]: غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك وغب عن إقبالهم عليك 
بشهود إقباله عليك 


الشرح: يشير رضي الله عنه إلى السبيل الأسام للخلاص من رؤية الأغيار 
عجيبة رضي الله عنه: كالماء في الهواء. أو كظلال الأشخاص إن فتشهم لم تجدهم 
شيئاء فغب عن إقبالهم عليك بشهود إقبال الكريم وسوابق فضله عليك, واستحضر 
تجليات صفاته في كل شأن من الشؤون. بهذا تخرج من الفتون, لأن من عرف الحق 
وجه على الخلق قوله تعالى 'وَقَل جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَمُوقًا 
“. وقوله تعالى: “وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُوَمَا يُعِيدُ “85. لأن أثبات وجود السوى يعطي 
ويمنع. يخفض ويرفعء يعز ويذلء هذا عين البطلان» واصدق ما في هذا المقام قول 
السيدة رابعة العدوية رضي اللّه عنها: 

وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

وليت شرابي من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين سراب 


إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


107 


الدرة [163]: من عرف الحق شهده في كل شيء., ومن فني به غاب عن 
كل شيءء ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئا 


الشرح: من أحب اللّه تعالى جاد بنفسه وجاهدها وسعى إلى خلاصها من رتق 
الدنيا وشهواتها. وصهبر في ذلك على تربيتها وتهذيهها وتطهيرهاء لأن رغبته أصبحت في 
الله. وعين طريق السادة الصوفية ومطلهم ومقصدهم هو الله. قال تعالى: “وَالَّذِينَ 
آَمَنُوا أَضَدُ حْبًا بَنّه“853. ومن أحب الله أذاقه حلاوة معرفته, فأفناه عن نفسه. وعن 
الخلائق» ثم أبقاه به تبارك وتعالى. أي نقله من طور الفناء إلى البقاء. حتى شهده في كل 
شيءء ونظر إلى عظمته فأنسته كل شيءء وغاب بشهود وحدانيته عن كل شيءء فهو 
الواحد الذي ليس كمثله شيء. وليس معه شيءء ودخل في مضمار حبه»ء فأذهبه عن 
نفسه. وأذاقه شراب وده وانسه. ة قيل: (المتمكن في حب اللّه لا يؤثر عليه شيئا من 
حظوظه وهوى نفسه. كج ست ند ).اللهم رقنا إلى البقاء بك من بعد 
الفناء. والفرق بين الفناء والبقاء: أن الفاني لا يثبت شيئا سوى اللّهء ولا يرى إلا الحق. 
وأما العارف الكامل في طور البقاء: فيثبت الأشياء بالله. ويرى الحق في الخلق. وحقيقة 
حاله يقول: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه. فهذا الفرق بين العارف الباقي باللّه والفاني 
المجذوب إلى اللّهء والحمد لله طريق السادة الشاذلية رضي النّه عنهم كلها كمال» وندر 
عندنا المجاذيب. أي من كان مجذوبا جذبا باطنيا من دون صحوء أما بالنسبة للجذب 
الباطني فكلنا مجذوب إلى الله باختياره وافتقاره واضطراره. 


الدرة [164]: إنما حجبك الحق عنك شدة قربة منكء وإنما احتجب لشدة 
ظهوره وخفي عن الأبصار لعظم نوره 


الشرح: الله سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب. قال تعالى: “وَمَا كُنّا غَائْبِينَ “. 
فهو ظاهر في كل شيء وباطن كذلك في كل شيء. قال تعالى: “هُوَ الْأَوّلَُوَالْقَخِرُوَالظَاهِرُْ 
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وَالْبَاطِنوَهُوَبَكُلَ شَيءٍ عَلِيمٌ 54. وانما حجبه شدة قربه كما في قوله تعالى: 
“وَنَخْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ”55. ومثلوا على شدة قربه تعالى بمن يشم رائحة 
المسك فلا يزال يدنوء وكلما دنا منها تزايد ربحهاء فلما دخل البيت الذي فيه المسك 
انقطعت رائحته عنه.. وحجبه عظيم نوره كما في حديث مسلم في قصة الإسراء: قلنا 
يا رسول الله هل رأيت ربكء قال: نور أنى أراه؟ بلفظ الاستفهام» أي غلبني النور فكيف 
أرادء وفي رواية: رأيت نوراء فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أول مرة رأى نوراء ثم 
لم يطق مشاهدته بالبصر مع تحقق شهوده بالبصيرة» ومثلوا على عظيم نوره بالبرق 
الخاطف فإن البصر لا يطيق رؤيته» قال تعالى “لا تُدْركُهُ الْأَبَصَارُوَمُوَيدْرِكُ الْأَبْصَاقٍ 
وَهُوَالنَطِيفُ الْخَبِيرُ “. أي لا تحيط بنوره الأبصار وهو نور السماوات والأرضء وانما 
تدركه البصائر أي بصائر العارفين. .. وحجبه شدة ظهوره. قال صاحب البمزية: (ومن 
شدة الظبور الخفاء) ومثلوا على شدة ظهوره تعالى بالقرب من الشمس حين يعظم 
شعاعبا ويتقوى إشراقه., فإن الأبصار الضعيفة لا تقوى على مشاهدتها مع شدة 
الظهورء فصار شدة الظهور موجب للخفاء. 
الدرة [165]: إنما احتجب لشدة ظهوره؛ وخفي عن الأبصار لعظم نوره 

الشرح: يشار بشدة الظهور إلى بروز تجليات صفات الحق تعالى على 
الخلائق. حتى تلبست معانها بذوات الأشياءء وظهر الوهم بصورة الحقيقة مع أن 
الأصل هي الحقيقة. حت قالوا: 

قد بالغ في الظهور والكتمان حت حار به أول العرفان 

والسر على التحقيق كالإعلان قد أودعه في هذه الأكوان 

ولهذا فإنما وجدت الأشياء بأوصافه. وظهرت بنوره في نوره سبحانه 
وتعالى» مع العلم أن الله تعالى هو الظاهر قبل وجود كل شيء, فكل ما ظهر فمنه 
واليه. والذي كان في أزله ظاهر بنفسه ثم تجلى لنفسه بنفسه. فهو الغني بذاته عن 
أن يظهر بغيرهء أو يحتاج إلى من يعرفه غيره. ولهذا فالله سبحانه وتعالى أحتجب عن 
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الخلائق لكن بغير حجابء لأنه أحتجب عهم بشيء ليس بموجود إلا وهو الوهم, 
والوهم أمر عادي مفقودء ولهذا قالوا: الكون كله مجموع.ء والغير عندنا ممنوع, ثم 
قال رضي الله عنه: (وخفي عن الأبصار لعظيم نوره) وهذا النور فسره بعضهم فقال 
سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه: بأنه النور الأصلي الذي خاض من بحر الجبروت 
فهو نور عظيم. إلا أنه تستر بالحكمة والعزة والقبريةء أي تستر بالوسائط والأسباب 
المحسوسة الظاهرةء وبطنت معانيه وصفاته وأسماؤه فهاء ولهذا فالعارف باللّه تعالى 
يشيهد الحق في الخلق أي يعبر من الظاهر إلى الباطن ليدرك أسرار الذات القائمة في 
المعاني والصفات. والنّه تعالى أعلم. 


الدرة [166]: لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه وليكن 
طلبك لإظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية 


الشرح: لا عيب في الطلب ولكن أن يقوم على سلامة المقصد والأدبء فإذا 
قصد السالك شيئا فإنما يقصده ليكون سببا في القيام بحقوق العبودية, كأن يطلب 
العبد من ربه أن يرزقه الهمة العالية والمعرفة الواسعة للقيام بكمال العبوديةء 
والتعرف على أسمائه وصفاته وكمالات ذاته العلية. فبذا مطلوب وسبيل للتحقق 
بالغاية التي خلقنا لأجلها وهي معرفة الله وشهوده. أما أن يكون الطلب علة لاستجلاب 
الكرامات. أو الحصول على خوارق العاداتء أو استذواق الحلاواتء فهذا من الآفات» 
والدليل على حصول الزلات. لأن الطلب إن لم يكن مجردا عن الحظوظ والأهواء؛ كان 
طعنا في صدق غاية السالك في سيرة إلى اللّهء أما أن كان لإظهار الفاقة بين يدي اللّه 
وحصول التضرع والاضطرار فبذا هو الأصلء وهذه هي الفائدة من الدعاء. 
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الدرة [167]: كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق. جل حكم 
الأزل إن يضاف إلى العلل 


الشرح: من العجب أن ينسى سالك طريق الحق عز وجل القسمة الأزلية 
الثابتة. حين يطلب ما هو دون الغاية التي عرفها ولا ينوبه في المحصلة إلا آفة 
الالتفات» ولو اشتغل بالمق ص دود الأعظم لكان أولى» لأن كل ما هو آت آتء وليس في 
الإمكان أبدع مما كان, وحكم الأزل قديم وقاهر على المسببات الحادثة التي أحدثتها 
القدرة والمشينة وفق العلم والإرادة» ولهذا فمحرم على من اجتبته العناية الأزلية أن 
يلتفت إلى أرض الحدوث والعدمء فالملتفت لا يصلء والواقف راجع. وطريق السادة 
الصوفية منزه عن العللء ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فليكن 


مقصودنا الله لا شيء سواهء ومن وحد همه كفاه كل ما أهمه وأغمه. 


الدرة [168]: عنايته فيك لا لشيء فيك. وأين كنت حين واجهتك عنايته 
وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص إعمال ولا وجود أحوال بل لم 
يكن هناك إلا محض الأفضال وعظم النوال 


الشرح: مما يشوب الإخلاص والصدق مظنة السالك أن الله تعالى أكرمه 
بهذا الطريق لما انطوت عليه نفسه من طهارة ونقاءء أو تحقيق أهلية وصفاء فأين 
قيمة هذا العبد عندما كان في طور الفناء والعدمء لولا أن من اللّه تعالى بالإيجاد 
والإمدادء من بعد إن لم يكن ثمة خلق ولا أعمال ولا أحوال؛ وإنما تخصيصات 
المشيئة الإلبية من محض الأفضال والإكرام» إذن فلا سعادة ولا شقاء إلا وقد سبق 
هما القدرء والسعيد سعيد الأزلء والشقي شقي الأزلء وما كان سيكون حسبما أراد 
إله الكون: وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألونء ولهذا قال الإمام الواسطي 
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رحمه اللّه:(أقيسام قسمت ونعوت أجريت» كيف تستجلب بحركات» أو تنال 


الدرة [169]: علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية وعلم انه لو 
خلاهم وذلك لتركو العمل اعتمادا على الأزل 


الشرح: إن في سر العناية الإلبية لشرف عظيم أدعاه العباد جميعا وظن 
كل أحد أنه المجتىء. فأخبرهم الحق تعالى أن هذا السر إنما هو اختصاص حسب 
مشيئته تبارك وتعالى» وهو القائل: (يختص برحمته من يشاء) ولم يكشف هذا السر 
لهم حى لا يتركوا العمل ويعتمدوا على حكم الأزل. بل أخبر أن لهذا السر علامات 
فقال تعالى: “إنَّ رَحْمَتَ الله قَرِببٌ مِنَ الْمُخْسِنِينَ”56. أي الذين أحسنوا عبادة ربهم» 
وأحسنوا إلى عبيده. وهذا ضرب في وجوه الذين يدعون ولا يعملون. ولذلك قال 
سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه: (من استند إلى الحكم السابقء وترك العمل فهو 
مغرور أو مطرودء لإبطال الحكمة, أي قيام الكون بالأسباب والوسائطء ومن استند 
إلى العمل دون النظر للقدرة والمشيئة السابقة. فهو جاهل بعيد عن الحضرة غافل) 
لفن الأفحل واللذان ها مورمل البيعايقة: وم حمه مرو سبي اللففصيوصعية: والعمن 
بأحكام العبوديةء فهذا محقق كاملء وهو إن شاء الله واصل. 


الدرة [170]: إلى المشيئة يستند كل شيء وليست تستند هي إلى شيء 
الشرح: قال تعالى: “إِنا كلَ شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بَقَدَرٍ “57. فكل شيء راجع إلى 


المشيئة الإلبية المستندة إلى القدرةء والقدرة المستندة إلى الإرادة. والإرادة المستندة إلى 
العلم. كما قال صل الله عليه وسلم:(إن الله تعالى كتب المقادير قبل أن يخلق 
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السماوات والأرض بخمسين ألف سنة) أي كتبها بعلمه الأزلي السابق. قبل وجودها 
على الحال الذي ستوجد عليه بكل حركاتها وسكناتهاء وهيئاتها وكيفياتهاء وأعراضها 
وجواهرهاء حسب المشيئة المتحكمة بكلياتها وجزئياتهاء قال تعالى: ” 
آلا لَهُ الْخَلْقَ وَالْأَمْكْتَبَارَكَ النَّهُ رَبُ الْعَائِينَ “58. وهذه المشيئة الإلبية هي الأصل 
والكل لها تبع. قال تعال: “وَمَا تَشَاءُْونَ إِلّا أن يَشَاَء النّهُ رب الْعَامِينَ"59. فجعل 
مشيئة العبد دائرة صغيرة خاضعة للدائرة الكلية» دائرة المشيئة الإلبية. فتبين أن 
مشيئة العبد ما هي في الحقيقة إلا وهمء ولنّه تعالى المشيئة الحقيقية» وهو الله الذي 
له الحكم والأمرء وإليه ترجعونء أي رجوعا دائما متواصلا مستندا إلى أمره وتجلياته 
وهو اللّه الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


الدرة [171]: ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتمادا على قسمته. 
واشتغالا بذكره عن مسألته 


الشرح: المشغول بالله لا يشغله عنه شيء. يعيش بالثه. لله من اللّه. في اللّه 
وعلى اللّهء وإلى اللّهء به يستعين. وإليه يستكين. والله المستعانء وعلى اللّه التكلان 
فناؤه بالله. ويقاءه مع اللّه. لله القرارء وإلى الله الفرارء قال تعالى: 
“وَلَهُ الْحُكُمْ وَلَيْهِ تُرْجَعُونَ “70. قال سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه: (الغالب على 
العارفين 0 الفناء السكوت والسكون تحت مجاري الأقدار. فصدور الطلب مهم 
قليل. لأن العارف فان عن نفسه غائب عن حسه. ليس له عن نفسه أخبارء ولا مع 
غير الله قرار) قد علم أن القسمة ثابتة» وأنه لا يقع في أرض الله إلا ما قدره اللّهء وهو 
التقدير المحكم الكامل الدقيق البديع الصادر من العليم الحكيم تبارك وتعالى 
فيسلم له أمره بلا اعتراض ظاهري أو باطنيء, أي بلا جزع ولا خوف ولا اضطراب)» قال 
تعالى “بَآى مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لِنَّه وَهُوَمُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرْهُ عند رَنَهِ وَلّا خَوْفٌ عَلَنهمْ وَلَاهُمْ 
يَخْرَنُونَ “91. فكان مقام الآية التسليم. وقال سيدنا الإمام الغزالي رضي اللّه عنه: (لو 
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نظرتم إلى القدر لاخترتم الواقع) فهذا هو حال العارف الكامل لا يرغب إلا فيما رغب 
به مولاه. ومن حاله أيضا انشغال وقته بعبادة ربه بكليته. حتى صار ظاهر العبد من 
حال باطنه»؛ وباطنه من حال ظاهره. كما هو حال الأنبياء علهم الصلاة والسلامء 
كسيدنا إبراهيم الخليل صل اللّه عليه وسلم, لما جاءه سيدنا جبريل عليه الصلاة 
والسلام سائلا لو كان له طلب من ربه» فقال عليه الصلاة والسلام: (علمه بحالي يغني 


عن سؤالي). 


الدرة [172]: إنما يذكر من يجوز عليه الإغفالء وإنما ينبه من يمكن منه 
الإهمال 


الشرح: الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم» القائم بشؤون خلقهء وتدبير 
أمورهم وفق مشينثته الأزلية التي وافقتا إرادته واتفقت مع علمهء وأظبرتها قدرته, 
فبدت كمالا على كمالء لا يشوبها نقصء ولا يعتريها نسيان, ولهذا فالله تعالى لا يحتاج 
إلى تذكيرء ولا يفتقر إلى تنبيه, لأنه الرب الكامل سبحانه وتعالىء وانما المطلوب من 
السالك أن يقف مع الأدب الكامل» وإن طلب من الحق شيئا فلا يطلب حظاء وإنما 
وقفته مع الله تعالى إنما هي إظهارا للعبودية: وقياما بحقوق الربوبية» ومن غلب عليه 
شهود القسمة قد يترك المسألة لاعتماده علها وانشغاله بذكر ربهء وفي الحديث (من 
شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) إلا إذا وجد في قلبه 
إشارة إلى الدعاء دعاء أما إذا وجد في قلبه قبض فالس كوت أولى» وقال بعضهم:(ما 
سألت اللّه تعالى بلساني شيئا منذ خمسين سنة, ولا أريد أن أدعو ولا أن يدعى لي)وهذا 
حال خاص في مقام خاص. 
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الدرة [173]: ورود الفاقات أعياد المريدين 


الشرح: أجمل لحظات السالك إلى الله عندما يستحضر فقره إلى اللّه وإلى 
رضاه. تلك هي الصلة الواجبة بين العبد ومولاه. قرة عين المؤمن الصادق وربيع قلبه 
الصلاة. عندما ييستحضر قرب الله تعالى منهء يدعوه ويناجيه. بالذل والاتكسار 
والمداومة على قرع الباب حتى يرفع عنه الحجاب. ويذوق حلاوة القرب منه والأنس به 
تبارك وتعالى» وكذا الصومء عندما تصموم النفس عن الأغيار وتعتكف في محراب 
القدس خلوة مع الحبيب في الليل والنهارء وهناك يناجي العبد مولاه. وقد تحققت له 
المصافاة, بعيدا عن غش الحسء وتشويشات النفسء ولسان حاله يقول: وعجلت 
إليك رب لترضىء اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. 


الدرة [174]: ربما وجدت المزيد في الفاقات مالا تجده في الصوم والصلاة 


الشرح: لما كان الافتقار إلى الله من أعمال القلوبء. وكان الصوم والصلاة من 
أعمال الجوارح إلا فيما إذا تطبرت القلوب من العيوب, كان الافتقار هو المقام الأول 
لحصول القرب والمزيد الذي هب على القلوب من نسيم التوحيدء ومن كرامات 
المواهب الربانية والعلوم اللدنيةء والذي متى ما تحقق به العبد باطنا صار حرا باللّه 
قويا عزيزا مستغنيا عما سواه. وهذا هو أعظم عيد لمن شأنه المزيد. وقال سيدي ابن 
عجيبة رضي الله عنه (العارف باللّه إذا نزلت به فاقه أو شدة لم يسأل اللّه رفعها بل 
يفرح بها ويجعلها موسما وعيداء لما يجد فها من صفاء للقلب. وذهاب النفسء والأنس 
بالرب في حضرة القدس ولما فتح على بعضهم شيء من الدنيا قال: هذه عقوبة لم ادر 
ما سببهاء وإذا هجم عليهم الفقر قالوا: مرحبا بشعار الصالحينء وفي الحكمة: حيثما 
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وقعت الذلة وقعت معها النصرة. قال الله تعالى: “وَلَقَدْ تَصَرَكُمْ النّهُ بِبَدْرِوَ أثُمْ 
أَذِنّةُ“22. وقال العارفون: وبالضعف نلنا جميع القوى. 


الدرة [175]: الفاقات بسط المواهبء وإذا أردت ورود المواهب عليك 
صحح الفقر والفاقة لديك 


الشرح: ليس مثل الافتقار إلى النّه سبب في الدخول على اللّه. والأمر ليس 
بكثرة صيام وصلاة: وإنما الأمر بكثرة تذلل العبد إلى الله وانتكساره بين يدي الله وهذا 
سر من أسرار القبول» ومفتاح من مفاتيح الوصولء قال سيدي ابن عجيبة رضي اللّه 
عنه: (لما كانت الطاعة فها شعور العبد بالرفعة والعزة. مع ما للنفس فيها من شهوة 
ومتعة خثي على العبد فها من الرد والرفضء إلا إذ لبس العبد جلابيب الذل 
والاتكسارء كان ذلك البسبيل الأمثل للدخول على الكبير المتعال) وفي الحزب الكبير 
يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه:(أسالك الفقر مما سواكء والغني بك 
حتى لا نشهد إلا إياك) وفهم من هذا أن من أراد أن يمده الله بالغنى به عما سواه 
فليتحقق بالفقر مما سواهء ومن أراد العز الذي لا يفني فليتحقق بالذل للّه والتواضع 
بين خلق اللّه. فمن تواضع دون قدره رفعه اللّه. ولهذا فأهل الله تعالى متفاوتون في 
العطايا والمواهب والقرب من الله بقدر تفاوتهم في التذلل والانكسار إليه» وفي الحديث 
القدمي يقول اللّه تعالى: (أنا عند المنتكسرة قلوبهم من أجلي) وعندية الحق تعالى ليس 
كمثله شيءء وإذا ما استضيف أحدهم إلى ملك الدنيا كان إكرامه له بما لا يحلم فيه 
فكيف بملك الملوك تبارك وتعالى» وليس أحلى من الشهود ومن التملق إلى الملك المعبود 
تبارك وتعالى. 
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الدرة [176]: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه تحقق بذلك يمدك بعزته. 


وتحقق بعجزك يمدك بقدرته؛ تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته 


الشرح: من دخل على اللّه تعالى بأوصاف العبودية أمده بأوصاف الربودية, 
وكما قال سيدي أبن عجيبة رضي الله عنه: أوصاف العبودية أربعة يقابلها من أوصاف 
الريوبية أربعة: 

(الأول) من العبد الفقر ومن اللّه الغنى. 
(الثاني) من العبد الذل ومن اللّه العز. 
(الثالث) من العبد العجز ومن اللّه القدرة. 
(الرابع) من العبد الضعف ومن اللّه القوة. 

ومعنى التحقق بالوصفء أي الاتصاف به قلبا وقالباء فمن تعزز باللّه ذل له 
كل شيءء ومن استعان باللّه أعانه على كل شيءء وقل مثلها في باقي الأوصاف. وقال 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: (تصحيح العبودية بملازمة الفقر والضعف 
والذل لله تعالى» وأضدادها أوصاف الربوبية» فما لك ولباء فلازم أوصافكء وتعلق 
بأوصافه. وقل من بساط الفقر الحقيقي: يا غني من للفقير سواكء ومن بساط 
الضعف الحقيقي: يا قوي من للضعيف سواك. ومن بساط الذل الحقيقي: يا عزيز 
من للذليل سواكء تجد الإجابة كأنها طوع يدكء واستعينوا باللّه واصبروا إن الله مع 


الدرة [177]: ربمارزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة 


بل الامستقامة هي أمساس الطريق وركنها الركين: ولهذا قال القوم رضوان الله علييم: 
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الاستقامة عين الكرامة. وقد يرزق اللّه تعالى عبدا بالكرامة الحسية. أي كالمشي على 
الماء. والطيران في الهواء. وجلب الطعام, والاطلاع على المغيبات. وغير ذلك من خوارق 
العادات مكرا واستدراجاء وهو المحروم من الخير في الآخرة» أو من الكرامة المعنوية في 
الدنيا والآخرةء قال الحارث المحاسبي رحمه اللّه:(من تعجل بإخلاصه لحصول كرامة 
من مال وجاه وحسب ونسب فتح اللّه عليه أبوابها ولقي الله يوم القيامة صفر اليدين)ء 
أي خاليا من الأجر والثوابء ليقول الله تعالى له وقتئذ: لقد أخذت حظك في الدنياء 
خذوه يا ملائكتي فأدخلوه النار) ولهذا قال الشيخ أبو العباس المردمي رضي اللّه 
عنه:(ليس الشأن من تطوى له الأرض فإذا هو بمكة أو بغيرها من البلدان» إنما الشأن 
من تطوى له صفات نفسه. فإذا هو عند ربه). اللهم اجعل كرامتنا عندك, 


الدرة [178]: من علامة إقامة الحق لك في الشيء إدامته إياك مع حصول 
النتائج 


الشرح: من الآداب الكاملة» ومن تمام رضي السالك عن اللّه تعالى هو 
التسليم له فيما يقيم» فإذا أقامه في مقام فلا يتمنى الخروج منه حتى تأتيه إشارة 
صريحة من الشيخ. أو إلهام من الله تعالى» فمثلا من أقامه في الأسباب كالاشتغال 
بالدنيا وأسبابهاء وأعطى حقوق ذلك المقام من تأدية زكاة وشكر ونحوهاء فلا يجوز له 
الخروج بنفسه إلا إذا تحصل له الإذن الإلبي بالخروجء ومن أقامه في التجريد فليزم 
الباب ويتحلى بالآداب حتى يحظى بالجوابء والخلاصة لكل مقام حقوق وآداب فلا 
يتمنى المريد الخروج منه حتى يستوفي حقوقه. ولا يخرج منه بنفسه. إنما يخرج منه 
بالله. كما قال تعالى: “وَقُل رب أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل 
ل من لّدُْنكَ سُلْطَانًا تَصِيرا 00 
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الدرة [179]: من عبر من بساط إحسانه أصمته الإساءة. ومن عبر من 
بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء 


الشرح: لا شك أن هناك فرقا بين من يرى الإحسان من نفسه. أي يرى أن 
ما ظهر عليه من أحوال وجواذب وفتوح وكرامات, أنها كانت لأجل جهده في الخدمة 
والعبادة مثلاء أو لأنه أهل لذلك ولدية الاستعدادء فبذا جاهل باللّه تعالى» وعنده 
حجابء وتسكته الإساءة عند حصولباء وأما من تحدث عن نعمه الله الواردة إليه من 
باب 'وَأَمَا بِنِعْمَة رَتكَ فَحَيّثْ". فهذا لا بأس فيه للصادق الذي كل ما يراه فضلا من 
الله واحساناء كيف لا وهو لا يشهد الإحسان إلا من الله فلا إحسان حقيقة إلا من 
الله ولا خير حقيقة إلا من الله. قال تعالى “ما أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ النَصوَمَا 
أَصَابَكَ مِن سَيَنَةِ قَمِن نَفْسِكَ “*”. ويعبر عن النعمة لمقصد سام, كأن يرفع في همة 
إخوانه مثلا ويوجههم إلى اللّهء فمثله يوكل أمره إلى اللّه. وان جرت منه إساءة ظاهراء 
لأن أولياء اللّه تعالى إن عرضت لبهم أي معصية لا تكون إلا قهرا علهم» وليس أسرع 
منهم في العودة والرجوع إلى الله وهم أشد الناس حياء من الله وخوفا من أن يكونوا 
من الذين يأمرون بما لا يفعلون. قيل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه: هل يعصي 
الولي: قال: 'وَكَانَ أَمْرُ النّه قَدَرَا مَفْدُورًا". 


الدرة [180]: تسبق أنوار الحكماء أقوالهم فحيثما صار التنوير وصل 
التعبير 


الشرح: الحكماء هنا هم العارفون الذين امتلأت قلوبهم خشية للّه تعالى: 
فصاروا حكماء علماء بالله: كما قال تعالى: "إِنّمَا يَخْتَى النّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَّمَاءُ". وقال 
رسوله المصطفى صل الله عليه وسلم (رأس الحكمة مخافة اللّه) حتى كان أعرف 
الناس بالنّه أشدهم له خشية وهؤلاء العارفون ما ببسطت لهم المعارف والعلوم إلا من 


119 


فيض النور الوهبي الذي تدفق على قلوبهم قبل أن ينطلقوا بأي كلمة؛ ومن العارفين 
من يشرق النور في سويداء قلبه. ومنهم من يشرق على ظاهره. ومنهم من يشرق على 
طرفه؛ قال سيدي أبن عجيبة رضي الله عنه (فمن وصل النور إلى سويداء قلبه همض 
من ساعته إلى ربه ومن وصل ظاهر قلبه خشع وتواضع وعزم على البر والتقوى» ومن 
وصل إلى طرف قلبه عرف الحق وصدق فحيث ما صار التنوير وصل التعبير)ء و إنما 
جعل اللسان على الفؤاد دتيلاء فاللسان هو المعبر عن عقيدة الإنسان وحاله 
وسريرته. كما قال صلى الله عليه وسلم (من أسر سريرة أظهرها الله عليه) فالكلمة إن 
خرجت من قلب صادق مخلص خرجت منورة ومؤثرة» خرجت وآثار الصدق 
والإخلاص علهاء حتى توجهت لها القلوبء وأما إن كانت خارجه من اللسان مجبولة 
ببرودة الرياءء خرجت بلا عاطفة, وبالتالي لا تؤثر ولا تشحن القلوبء. بل تظهر جامدة 
كجمود صاحها أو قسوة قلبه. 


الدرة [181]: من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته 
وجليت إليهم إشارته 


الشرح: قالوا المأذون مأمونء ومن أذن له بالإذن الخاص في الدعوة إلى اللّه 
تعالى. ورأى فيه الشيخ الأهلية للتذكيرء أذن له في التعبير. فيصير تعبيره آخذا 
بمجامع القلوبء ويصير لسانه فائضا بأسرار الغيوبء إذ يجعل الله له سلطانا في 
الحديث. أي حكمة ونورا وقوة برهان. وفصاحة لسان. فيفهم كلامه جميع الخلق 
على تعدد أجناسهم وتفاوت مستوياتهم, وحتى إن تحدث عن الأسرار الربانية 
والإشارات العرفانية كانت لأهلبا مفبومة» ودقائقها معلومة. وتصل القلوب بباريهاء 
وسبحان الله من أول ما يأخذ المريد البيعة من الشيخ يصبح قادرا على فهم عبارات 
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القوم من أول وهلة؛. بعد أن كانت في السابق أجنبية عنه. ولو من قبل ساعة. وله 
الحمد والمنة. وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


الدرة [182]: ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها 
بالإظهار 


الشرح: من علامات التوفيق في نصح الناس وتقريب مداركيم وبيان المسالك 
لهم؛ هو الإذن لمن أذن له من شيخه إلى شيخ شيخه وهكذا إلى رسول الله صل اللّه 
عليه وسلم إلى الله تعالى» فكان ممن قال عنهم تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى اللّه 
علية وسلمء: بواسطة الوحي جبريل عليه السلام قوله: (إنما أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعن) لأنه فرق بين يتكلم بالموعظة وقد استجلى حقائقها وخبر بها وشاهدها 
ذوقا وعيانا فظبرت منورة وكأنها من مشكة النبوة» وبين من تكلم بها هكذا من مجرد 
الحفظ والسماع. أو يتكلم بها فصيحة بليغة ولكنها مكسوفة الأنوار. مطموسة 
الأسرارء ليس فيها حلاوة» ولا علها طلاوةء سبب ذلك عدم الإذن فيهاء فالأول متأثر 
مؤثرء والثاني لا متأثر ولا مؤثرء وإن تأثر فتأثره متأثر بحسب حاله وصدقه ومعرفته 
بالله تعالىء وهناك داع في مقام الإسلام: وداع في مقام الإحسان. وأهل اللّه تعالى لا 
يأذنون بالدعوة إلى مقام الإحسان لكل شخص. ما لم يكن ظاهرة من باطنه وباطنه 
من ظاهره في الصدق والإخلاص واليقين والشهود. 
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الدرة [183]: عباراتهم إما لفيضان وجد أو بقصد هداية مريدء فالأول حال 
السالكين والثاني حالة أرباب المكنة والتحقيق 


الشرح: من غلب عليه الوجد عذر في الإشارة ودقة العبارة, والا فلو كتم 
لاحترق» وهذا الحال يسرى على السالكين المبتدئين» وأما العارفين الكاملين أهل 
الرسوخ والتمكينء فهم كالجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. أي أن قلوبهيم 
تتدفق بفيض المعرفة وتلتهب بالشجون وإن لم تظبر بادية علهم: لأن حالهم حال 
السكون. أي السيطرة الكاملة على أحوالهم وأنوارهم, ولا يتكلمون بالكلمة أو الإشارةء 
ولا يكشفون ستر حالهم إلا على أهلهم: أي إخوانهم في السير ومريديهم» من باب 
التربية أو الاقتداء. ولذلك قالوا:(قلوب الأحرار قبور الأسرار). 


الدرة [184]: العبارات قوت لعائلة المستمعين وليس لك إلا ما أنت له آكل 


الشرح: يشبه رضي اللّه عنه كلام القوم بالطعامء كل يأكل على قدر 
استعدادهء. فكذا كلام القوم كل يقدم له حسب استعداده وما يليق بحاله؛ وكما أنه 
لا يجوز للصغير أن يتناول اللحم حتى يكبر والا هلك. فكذا الحال للمبتدئ لا يجوز له 
الوقوف على أسرار كبار القوم من غير أن يصِير له دقة الفهمء وإلا وقع له الإنكارء 
والإنكار نارء أو يلوكها بلسانه دون ذوق أو تحققء ثم هنالك القسمة الأزلية في التلقي» 
فما قسم لك من حكمة تأخذهاء تفهمها وتحفظهاء وما لم يقسم لك لا تأخذء وإذا 
ترق الفهم ودق صار المريد يسمع كل شيء باللّه لصفاء روحه؛ ولكن أيضا بحسب 
مقامه. وقد ذكر أن رجلا كان يسعى بالصفا فصاح على صاحبه: يا سعترا بري» وكان 
اسمه ذلكء. فسمعه ثلاثة من أهل الله فكل واحد تعلق بذهنه ما يليق بحاله؛ الأول 
سمع العبارة: الساعة ترى بريء والثاني سمعها: اسع تر بريء والثالث سمعها: ما أوسع 
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بريء فالأول كان مستشرفاء والثاني مبتدثاء والثالث كان واضلاء اللهم اجعلنا من أهل 


الدرة [185]: ربما عبر عن المقام من استشرف عليه وربما عبر عنه من 
وصل إليه وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة 


الشرح: شتان بين من يعبر عن مقام شم رائحته. وبين من يعبر عن مقام 
تحقق به ووصل إليه. كحال من استجلى طريقا ليراه سالكا أم وعراء فيحكم عليه من 
بضعة أقدام يخطوهاء لن يكون بخبرة رجل اجتاز الطريق كله بكل ما فيه. فعرف 
أخطاره وكل ما يتصل بهء فالأول مثاله مثال السالك. والثاني مثاله مثال الشيخ 
الواصل الذي عرف الطريق ثم عادء ليخبر القوم بما استفاد. وقال بعضهم:(ريما 
يعرف المستشرف بطول التعبيرء والواصل باختصارهء فالمستشرف يطيل العبارة 
ويكررهاء والواصل ليس كلامه مجرد حقائق روحانية» بل أسرار ربانية ومعارف 
توحيدية) وكل حسبما ارتقى إليه مقامه. 


الدرة [186]: لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته فإن ذلك يقلل عملها في 
قلبه ويمنعه من وجود الصدق مع ربه 


الشرح: إن الانشغال برؤية الإحسان والعرفان ظاهراء يحجب العبد أو 
يقلل من حص ول بركتهما باطناء كأن يملي على القوم كلاما حتى يقال أنه عالم: أو 
مدركء أو محققء لأنه انشغال بالإحسان عن المحسن الحق تبارك وتعالى» من جراء 
علم بلا تحقق, أي دون أن يشهد الصدق من نفسه. وما يتخلل ذلك من عجب أو 
رناء. قيقلل من مبفاء: قلبه لرؤبة العرفاق وشَهوده باللمبورة المطلوية شبرعا وجفيعة, 
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وهذا ما ينعكس سلبا على صدق العبد مع ربه وإخلاصه له بطبيعة الحال: قال سيدي 
ابن عجيبة رضي الله عنه:(الأحوال تأتي من حضرة قهار فتنزعج القلوب خوفا وتقلقها 
شوقاء فإذا أفشى ذلك كان تبريدا لها وإطفاء لنورهاء كمن غلى إناؤهء ثم صب فيه 
اللا الجارده يطول غليا ته ولو فلن نا رفح كله لقي عاك رن لق 


الدرة [87]]: ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه لا كتفائه 


بمشيئة, فكيف لا يستحيي أن يرفعها إلى خليقته 


الشرح: العارف ذو الأدب الكامل يجري حسب مشيئة الأقدار. ويدور حيث 
مادار التيار الإلبي في المنع والعطاءء في القبض والبسط. لا يرغب لشيء لم تهيأ له 
أسبابه من الله تعالى» وكذا بالضرورة استحياؤه من الخالق يمنعه بنفس الوقت أن 
يطلب من الخلق عطاءء قال التستري رحمه اللّه:(ما من وقت إلا والله تعالى مطلع فيه 
على قلوب عبادهء فأي قلب رأى فيه حاجة إلى سواه سلط عليه الشيطان وحجبه 
عنه)ء وقيل للواسطي:(لم لا تسأل الله شيئا فقال: أخشى أن يقال لي إن سألتنا الذي 
لك عندنا فقد أتهمتناء وأن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الأدب معناء وأن 
سلمت الأمر لنا ونظرت بنظرناء أجرينا لك الأمور على مقتضى الموافقة) وهذا كان 
حاله صلى الله عليه وسلم الظاهر من قوله: (علمه بحالي يغني عن سؤالي) وبدخل فيه 
استحياء العارف من باب أولى أن يسأل أحدا سواه متحرزا أن يقع في ظنه إثبات غيره 
معه يخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع وما ثم فاعل بحق إلا اللّه. ومن حد همه 
عند رب العالمين, أعطاه أفضل ما يعطي السائلين. 
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الدرة [188]: لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي 
فيهم مولاك. فإن كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم 


الشرح: طلب العطاء من الخلق مذلة وحرمانء والنفس العزيزة لا ترغب 
بمال الناسء والمؤمن الصادق لا يمد يده لمخلوق عاجز مثله. إلا إن شهد العطية من 
الله بإلهام يقذفه الحق في قلبه من ربهء أي بإلهام أن هذا رزق مسخر إليك من فلان. 
فخذه عطية من الله تعالى لأن العارف بالله ذو البصيرة يشهد في الخلق تجليات اللّه 
الكريمة» وهو المعطي بحق تبارك وتعالىء ثم لا يأخذ إلا بما أرشده إليه ذلك إلا لهام؛ 
فعند ذلك لا بأسء وعليه أن يعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن, 
يقلها كيف يشاء. فالله تعالى إذا هيأ لك أحدا ليقوم بخدمتك فاعلم أنه ما أعطاك 
ذلك إلا كرما وتحبباء ومن باب التعاون على البر والتقوى, لأنه رآك متفرغا إلى العلم» 
أو خدمة الفقراء إلى اللّه. 


الدرة [189]: إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه 
لا ينقل عليها إلا ما كان حقا 


الشرح: الله سبحانه وتعالى بني دينه العظيم على العزائم» وما جعل 
الرخصة إلا لأفل الضرورة مع أنه أخبرهم الأخذ بالعزيمة أولى إن أمكن, كما قال 
تعالى: “وَأن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثُمْ نَعْلَمُونَ” ولكن من طبيعة النفس الأمارة 
بالسوء الميل إلى الراحاتء والتشبث بالأمر الأسهلء ولهذا فالسالك الصادق يبحث 
عن الأمر الأصعب على النفس فيفعله حتى يكون اقرب إلى رجائه رحمة ربه وإحسانه. 
كما قال تعالى: “إنَّ رَحْمَتَ النّه قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ “ أي المجيدين أعمالهم, المتقنين 
لهاء المجللينها بأعلى مراتب الإخلاص والحق اليقين. وقد سثئل سيدنا عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه عن سبب وصوله إلى هذه المرتبة العالية, فقال:(ما عرضت علي 
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نفسي شيئا مالت إليه إلا وخالفتها عليه) والحق أن كل ما يثقل على النفس وتنفر منه 
فهو حق واجب على المريد اتباعه. وكل ما يخف عليها فهو باطلء وفيه حظها واجب 
عليه اجتنابه» وهذا أمر لا يستقيم على حال. بحسب تعدد الأحوال» فمن المريدين 
من يثقل عليهم العزلة» ومهم العكسء ومن المريدين من يثقل عليهم الصمت ومنهم 
العكسء فالأولى مخالفة البوىء وفي هذا قال الإمام البوصيري رحمه اللّه: 


الدرة [190]: من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات 
والتكاسل عن القيام بالواجبات 


الشرح: العبد الموفق لا ينشغل بالمهم مع وجود الأهم منه. وأيا هو الأهم 
النافلة أم الفريضة, السنة أم الواجب ولهذا فتقديم المهم على الأهم هذا من رعونات 
النفس وتكاس لها وميلها إلى ما تجد فيه السهولة والراحة. إيثارا لهواها ومرادها على 
مراد الله وفي بعض أخبار سيدنا داود عليه السلامء قال:(يا رب أين أجدكء فقال له: 
أترك نفسك وتعال) فالأصل هو غياب السالك عن نفسه وجنسه. وبقائه باللّه تعالى» 
هذا هو أصل النوافل كلها ألا تبقى له بقية. أن تعزف نفسه عن الدنياء فمتى ما 
تتحقق له ذلكء. فقد جمع الفرائض كلها. 


الدرة [191]: قيد الطاعات بأعيان الأوقات كي لا يمنعك عنها وجود 
التسويف ووسع عليك الوقت كي تبقى لك حصة الاختيار 


الشرح: الله سبحانه وتعالى جعل لكل وقت شغلا مرتبطا بمناسبة زمنية أو 
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اللّه الحرام في أشهر الحج؛ وهكذا جعل كل عبادة مقترنة بوقت مخصوص أو زمن 
مخصوص ليقطع عليه رغبة النفس وجموحها إلى التسويف, لأن من طبيعة النفس 
اميل: إلى الفتور والاتجذات إل البوى والتعاميتل عن الطاعاكه فقط عليها ميونها 
السلبي هذا بما فرضء وأبقى الباب مفتوحا لمن أراد المزيدء فقال تعالى في الحديث 
القدمي: (ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه عليه ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن طلبني لأعطينه. ولئن استعاذ بي 


لأعيذنه). 


الدرة [192]: علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود 
طاعته. فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب 


الشرح: اقتضت حكمة الله تعالى وسنته التي أجراها في خلقه أن يشكر 
العباد النعم التي أنعمها عليهم بمزيد الإقبال والطاعة. وهو الذي وسع عليهم أرزاقهم 
وأمدهم بالإمدادات الحسية والمعنوية» والإكرامات الظاهرة والباطنة. وحذرهم إن لم 
يتوجهوا إليه شاكرين له سبحانه وتعالى أن يفتح علهم البلايا ويقيدهم بسلاسل 
الامتحان المختلفة. من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس و الثمرات حتى 
يرجعوا ويحتسبوا ويتضرعواء وإلا انقلبت النعمة علهم نقمة والعياذ باللّه تعالى» لأن 
أغلب العباد انشغلوا بالراحات عن الموافقات, ولم يسلم من الفتنة إلا القليل من 
عباد الله. كما قال تعاى: “وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَالبَكُورُ “95. إذ ندر من يقبل على الله 
تعالى طواعية من غير ابتلاء. وهم الذين انشغلوا برهم فأفناهم عن أنفسهم بل وعن 
الوجود بأسره وأبقاهم به تبارك وتعالى» والا فكما قال صل الله عليه وسلم:(عجب 
ربك من قوم يجرون إلى الجنة بالسلاسل) وهؤلاء ممن كتبت لهم السابقة الأزلية أيضا 
ولكنه هيأهم لدخول الجنة بما أجراه عليهم من ألوان الابتلاءات والمحنء والتي ما إن 
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يرجعوا إليه تبارك وتعالى إلا ويتمنوا لو أهم قرضِو في الدنيا بمقاريضء لعظيم ما 
أعده الله تعالى لأهل الابتلاء من نعم وجزاء في الآخرة. وأعلاها لذة النظر إلى وجيه 
الكريم في الجنة, اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. 


الدرة [193]: أوجب عليك وجود خدمته؛ وما أوجب عليك إلا دخول جنته 


الشرح: ما المطلوب مني ومنك يا عبد اللّه إلا عبادة الله وبره ذكره وحمدهء 
تسبيحه وشكرهء غائبين عن الحظوظ والعلاتء وهذا هو الفرق بين العباد والعارفين, 
العباد أطاعوا الله تعالى خوفا من عذابه ورجاء في ثوابه. ولولا ذاك ما عبدوه, وأما 
العارفين فأطاعوه حبا وشكراء وإظهارا للعبودية وقياما بحقوق الربوبية» وهم الذين 
استوى عندهم كل شيء لانشغالهم مع الله تعالى عن كل شيءء فهم يعيشون مع اللّه 
تعالى بالأنفاس. سواء بوجود العبادة أو عدمباء حتى ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:(نوم العالم عبادة) وقال أيضا:(رجال يدخلون الجنة على الفرش الممهدة, قيل 
من هم يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا) صدق رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلمء اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 


الدرة [194]: من استغرب أن ينقذه الله من شهواته وأن يخرجه من وجود 


الشرح: الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء بل هو 
الذي بيده مقاليد السموات والأرض. يخفض ويرفعء يعفو ويغفرء يبلي ويعافيء فمن 
استكبر على الله أن يرفع غفلاته. ويمصرفه عن شهواته؛ ويلهمه ذكره؛ ويبشهده 
الحضور معه. فذلك هو القاصر النظرء البعيد عن حقيقة المعرفة باللّه تعالى» لأن 
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الله تعالى قال: “حَبّبَ إِلَيَكُمْ الإِيمَانَ وَرَتَنَهُ في قَلُوبِكُمْ وَكَرَه إِلَيَكُمْ الْكْفْرَوَالْمْسُوقَ 
وَالْعِصِيَانَ“76. فمن هو المقتدر على ذلك غير الله تعالى» ولهذا فعلى المريد أن يحسن 
الظن بربه تبارك وتعالى» وكما في الحديث:(لو أذنبتم حقى تبلغ خطاياكم عنان السماءء 
ثم تبتم لتاب الله عليكم) وكم من الأولياء كان ظاهره في درك الشقاء ثم من الله تعالى 
عليه فصار من كبار العارفين, والحمد للّه رب العالمين. 


الدرة [195]: ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك 


الشرح: العبد لا يعرف النور حتى يمر على الظلمة, كما لا يعرف النهار حتىق 
يمر على الليلء لا يقدر الأشياء حق قدرها حتى يجرب أضدادهاء ولا يذوق حلاوتها 
حتى يذوق مرارة غيرهاء ولذلك قال ابن عجيبة رضي الله عنه: (إن نيل الشيء بعد 
الطلب ألذ من المشاق بغير تعب. والمحبة بعد القطيعة أحلى من المحبة بلا قطيعة 
والصفاء بعد الجفاء أصفى من الصفاء بلا جفاء) وعلى سبيل المثال إذا ضيع السالك 
صلاة التهجد في يوم من الأيام أو تأخر عن صلاة الفجر مثلا فإنه يشعر أن يومه ذلك 
كله ظلامء لأن المباحات أو التقصير في العبادة يولد الحجابء وبحرم من الشهود بقدر 
ذلك وعندها يشعر السالك بألم الحجابء يقول كما قال أحدهم: 


وما عذابي إلا حجابي وما نعيمي إلا وصالي 


حقيقة السالك يحصل معه شيء من الغفلة عن الشهود كما قال صلى الله 
عليه وسلم: (واني ليغان على قلبي حتى أني استغفر اللّه في اليوم سبعين مرة) ولكن 
عليه الصلاة والسلام كانت غينه غين أنوار. واستغفاره استغفار ترق في مراتب 
المحبة. 
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| الدرة [196]: من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها 


الشرح: من عرف قدر النعم عرف قدر المنعم بحق وهو اللّه تبارك وتعالى؛ 
وقد يقصر العبد بحق هذه المعرفة وقدر هذا الشهود فيبتلىء وقيل: إن الله تعالى 
يقول لجبريل عليه السلام: (يا جبريل انسخ حلاوة محبتي من قلب عبدي اختبره. 
فينسخ جبريل عليه السلام حلاوة المحبة من قلب ذلك العبد فإذا هو اضطرب وتضرع 
والتجأ وبكى يقول اللّه تعالى لجبريل عليه السلام رد عليه حلاوة محبتي فقد وجدته 
صادقاء وإذا نسخ حلاوة المحبة من قلب العبد فلم يبتهل ولم يتخبرع لم يرد إليه شيئاء 
وسلبه تلك الحلاوة والعياذ باللّه من السلب بعد العطاء ومن الحور بعد الكور. 


الدرة [197]: لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك فإن ذلك 
مما يحط من وجود قدرك 


الشرح: قد ينعم الله تعالى على العبد من النعم الحسية والمعنوية ما لا 
يحصها بصره فيدهش بهاء فينسيه الاندهاش شكر الذي أنعم عليه بهذا 
الاختتصاصء وذلك مما يقلل قدره عند اللّه» إذ أن العبد الموفق كلما زادت عليه نوافل 
الواردات والكرامات, كلما ازدادت عنده نوافل الذكر من التسبيح والشكرء ونوافل 
الموافقات من الطاعات والعبادات (وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) ولم يكلفنا ربنا 
من أمرنا الكثيرء فأقل ما هنالك شكر اللسان أن يقول العبد الحمد اللّه رب العالمين» 
وإذا كان أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللّه وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن 
الحمد الله رب العالمين. فيكفي ذلك من العبد حتى لا يكون من الجاحدين, وأكثر ما 
يساعد العبد على الشكر هو التفكرء فمن رزق الهداية يفكر بحاله قبلها فيشكر اللّه 
تعالى على الهدى من بعد الضلالء ومن رزق الغنى من بعد الفقر تفكر بحاله قبله 
فشكر اللّه على الغنى من بعد الفقرء ومن رزق الشهود من بعد الحجاب تفكر بحاله 
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قبله في شكر الله تعالى على البصيرة من بعد الحجابء وهكذاء والشكر ثلاثة أنواع 
عبادته. وشكر بالقلب بوجود الشهود والعيان. نسأل الله تعالى أن نكون من أهله. 


| الدرة [198]: تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال 


الشرح: قال صلى اله عليه وسلم: (أعظم إله عبد من دون البوى) وقد 
يتوب العبد ولا تزال آثار الهوى في قلبه فترده عن السعي إلى اللّه تعالى كلما أراد الإقبال 
عليه؛ فكثير من عيوب النفس وأمراضها كان من أسباب بقائها هو تشبت النفس 
بالدواعي إليهاء كما في الحسد إذا لم يزل داعي الطمع من قلب العبدء والذي هو الداعي 
إلى الحسدء فعسير زوال السبب مع بقاء المسببء وخاصة للشهوات القلبية» إذ أن 
الشهوات الحسية أو الجسمانية, كحلاوة المأكل والمشرب والملابس والمركب والمنافع 
والمساكن يمكن علاجها بالفرار من محال تواجدها أو أوطانهاء وأما الشهوات القلبية 
أو المعنوية كحب الجاه والرياسة والعزو المدح والكرامات والخصوصية: فداء يصعب 
علاجه حتى تنقطع جذورها من القلب وذلك في أغلب الأوقات لا يكون إلا بوارد إلبي 
يقذفه الحق تعالى في قلب عبدهء يبصره بحقيقة الدنيا ويبيؤه للرجوع إلى اللّهء وهذا 
هو وارد المشاهدة والذي يتوارد على قلب العبد حت لا تبقى له بقية من أدران نفسه 
وعيوب قلبه. فيتجلى الله تعالى عليه بالخصوصية, ويتجلى عليه بتجليات أسمائه 
الحسنى. 
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الدرة [199]: لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق 


الشرح: الشهوة غريزة ولا يقطعبا إلا العقل المتجرد أي المنزه عن الحظوظ 
والآفات. وذلك صعب أو مس تحيل في أغلب الحالات لوجود العبد في الدنيا التي 
اختلطت فيها الشهوات بالعاداتء إلا بوجود سر الإخلاص في القلب. وذلك من 
خصوصية العناية الإلبية الأزلية. كما قال تعالى في الحديث القدمي:(الإخلاص سر 
من أسراري استودعته قلب من أحب من عبادي) وأعظم سبيل إلى ذلك هو تذكر 
هادم اللذات وهو الموتء أو أهوال البعث أو القيامة, أو تذكر الله تعالى بصفات 
جلاله؛ كما تذكره بأفعاله السابقة, فيتذكر الجبار المنتقم الحسيب الرقيب على كل 
حركة وسكنه؛ أو يفر من خلقه إليه فرارا من ضيق المحسوسات إلى سعة المشاهدات 
وعشق المتجلي فيها وهو اللّه تبارك وتعالىء عشقا يكابده بالليل والهار. يشغله عن 
الأغيارء ويملأ قلبه بالأنوارء فإذا امتلأ القلب بالنور زالت الظلمة؛ وأشرقت شمس 
الحقيقة على قلب العبد بالتداني. 


الدرة [200]: كما لا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك, 
القلب المشترك لا يقبله: والقلب المشترك لا يقبل عليه 


الشرح: قلب واحد يسع إلا واحد. إما حق وإما خلقء ولذلك لا ينبغي 
للسالك أن يتعلق قلبه بغير الله تعالى» لأن الله لا يقبل إلا القلب السليم الخالص من 
شوائب الأغيار. وخاصة من العجب ومحبة رؤية الثناء عليه قال بعض السلف:(لإن 


دنيوية كانت أو أخروية, وكذا من الميل إلى الدنيا وتعلقاتهاء من مال وبنين ونحود, 
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فيفرغ قلبه من ذلكء ويتوجه صادقا إلى الله تعالى وحده. وبقدر هذا التوجه يكون 
إقبال الله عليهء اللهم زدنا إقبالا وتوجها إليك يا أرحم الراحمين. 


الدرة [201]: أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول 


الشرح: أتساع أنوار الحق تعالى في قلب العبد وإاشراقها حسب الصفاء 
والنقاء. فبي ليست بمنزلة واحدةء بل تتفاوت تجلياتها بين السالكين حسب استعداد 
الواحد منهم وتهيئتهم لها فمنهم من يستقبلها كاملة ويتشرب أذواقها بصورة تامة 
بسبب نقاء قلبه وصفائه وصقالة مرآته.» وهذا صاحب النور التام الذي دخل النور 
إلى سويداء قلبه. فلم يبق له بقية من حظ نفسه. كما قال صل الله عليه 
وسلم:(النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح» قيل فهل له من علامة يا رسول اللّه. قال 
نعم, التجاني عن دار الغرورء والتزود لسكن القبورء والتأهب ليوم النشورء ومن 
السالكين من لم يكتمل نورهء أو أن نوره لم يصل إلى ظاهر قلبه: وفي هذا قال بعض 
الحكماء: إن الإيمان إذا كان في ظاهر العبد. كان العبد محبا لآخرته ودنياه. فيكون 
صاحبه تارة مع ربه. وتارة مع نفسه. وبقدر تمكن النور في القلب ودخوله إليه يكون 
بغض العبد للدنيا وتركه لهواهء وهذا حاله كحال الواقف على باب الحضرة الإلبية» 
ينتظر الإذن بالدخولء والأول داخل إلمها يرتع في مراتعهاء وتؤنسه تجلياتهاء تجليات 
القرب والمحبة, تجليات الأنس والهيبة» تجليات الجمال والجلال» تجليات الشرب 
والوصال. اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. 
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الدرة [202]: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار 
فارتحلت من حيث أتت 


الشرح: يفسر رضي الله عنه سبب عدم استفادة بعض السالكين من الأنوار 
التي تعرض عليهم» وأن ذلك نتيجة انطباع صور آثار المكونات على مرآة القلب, مما 
يؤدي إلى تشويشه أو تكدير صفوة وتقليل صقالته» فلا ينتفع السالك في هذه الحالة 
من الأنوار لارتحالها من حيث أتتء وهذه هي أنوار المعاني التي أرادت إخراج القلب من 
سجن الأواني. ولكن وجدت القلب مملوء بغيرها فارتحلت. لأن ظلمة الملك ونور 
الملكوت لا يجتمعانء وكذا إذا كان العبد واقفا مع أنوار الملكوت مكتفيا بها واقفا معها 
غير قاصد الرقي من حيث لا يستحضر عالم الجبروت.. وقال سيدي ابن عجيبة 
رضي اللّه عنه:(القناعة من الله حرمانء, الذي تطلب أمامكء ولو كان العلم ينتري إلى 
حد محدود لم يقل الله تعالى لسيد العارفين عليه الصلاة والسلام:(وقل رب زدني 
علما)فعلى السالك أن يعلي همته. ويأتي بصدق السير والسلوك وصدق الرابطة مع 
الشيخ. وحضور القلبء فعندئذ يأتي الوارد الذي سيرق حالة وبهيأه للدخول على 
الحضرات. اللهم اجعلنا من أهل الاستعدادء لذلك يا رب العالمين. 


الدرة [203]: فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار 


الشرح: عندما يخرج السالك ظلمة الغفلة من قلبهء ويجلي مرآته ويصفهها 
مما علق بها من صور الآثارء ويقطع ميله عن ذوات الآثارء أي الأغيار ويصرفه إلى الإله 
الواحد القبارء عندئذ يحيى قلبه. ويحظى بمشاهدة ربه تبارك وتعالى. وهكذا يصبح 
القلب محلا لتجلي الواردات الإلبية عليه والتي هي عبارة عن نور إلبي يقذفه الله في 
قلب من أحب من عبادهء وإلا فحق وخلق لا يجتمعان في قلب العبد إما حق, وأما 
خلق. واللّه تعالى يغار أن يرى في قلب عبده سواهء وقيل:(إن الأغيار التي تحجب القلب 
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عن شهود القبارء هي ناشئة بحكمة اللّه تعالى من الدنيا والنفس والشيطان والبوى. 
فمن زهد في الدنيا وغاب عن نفسه وأطلق يده منهاء وذكر الله تعالى حتى أحرق 
الشيطان وذاب. دخل مع الأحبابء وفتح له من علم الغيوب الباب)اللهم هيأنا لذلك 
يارب العالمين.. 


الدرة [204]: لا تستبطئ منه النوال» ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال 


الشفبح: إن الله قريب. كيف لا وهو القائل: 
"وَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ"77. ولكن العبد هو البعيد عنه. ولهذا فمن لم 
يجد مشاهدة ولا يقيناء فليستبطئ من نفسه ضعف الإقبال على اللّه» لأن الله تعالى 
وعد المتقرب إليه بمزيد القرب. كما في قوله تعالى في الحديث القدمي (من تقرب إلي 
شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة) إذن فكلما أقبل العبد إلى الله أقبل الله عليه, والتقصير منك أيها المريدء فلتكن 
ذو همة عالية, ومعلوم أن من أراد أن يفتح محطة للمشاهدة أحسن التوجيه مع 
بعض المجاهدة: فإذا أردت يا عبد الله أن ينتكشف الحجاب عن قلبكء, فكن ذو عزم 
وحزم, ولا تترددء ولا يكن عندك شك في رفع الحجاب عن قلبك,. إن صدقت في 
الآداب» فمن أدام قرع الباب يوشك أن يفتح له. 
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الدرة [205]: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن 
قضاؤهاء إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد؛ء فكيف 


تقضي فيه حق غيره: وأنت لم تقض حق الله فيه 


الشرح: يشير رضي الله عنهء إلى الانتباه إلى حقوق الأوقات ما بين أداء 
طاعةء وما بين وجود محاسبة لإصلاح الخلل والزللء وما بين وجود مراقبة حتى لا 
يتجرأ في الوقوع في مخالفة, وباقي الوقت تفرغ في مشاهدة:. إما في مشاهدة أفعال 
القدرة فيما يجري فيه التدبيرء وكيف تقلب الأحكام آ ناء الليل وأطراف النهارء واما 
مشاهدة الأسماء والصفات بشهود الفاعل في الفعل والصانع في الصنعة, والمؤثر 
بالأثر. واما مشاهدة الذات بأن لا ينشغل بالصفة عن الموصوف بل ينظر على 
الصفات بأنها مجموعة متعلقة بذات واحدة. وهي حضرة الحق تبارك وتعالى» ولبذا 
فليحذر العبد من تفريغ الوقت كله في حقوق العباد وواجباتهم ونسيان حقوق الله 
تعالى وما أوجب عليه في هذه الأوقاتء فإنها أنفاس معدودة في أوقات محدودة, 
والصوفي ابن وقته ليس له إلا اللحظة التي يعيش فها. .وقال الشيخ أبو العباس 
الميمني رضي اللّه عنه:(أوقات العبد أربعة لا خامس لها: نعمة أو بلية. طاعة أو 
معصية. وله على عبده في كل وقت منها حق: ففي النعمة الشكر.ء وني البلية الصبرء 
وفي الطاعة شهود المنة» وفي المعصية الرجاء والإنابة وطلب الإقالة)؛ وفي هذا المعنى 
قال عليه الصلاة والسلام:(من أعطى فشكر. و ابتلي فصبر, وظلم فغفرء وأذنب 
فاستغفر. وسكت عليه السلامء فقالوا: ما له يا رسول اللّه. قال:(أولتك لهم الأمن 
وهم ميتدون).اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 
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| الدرة [206]: ما فات من عمرك لا عوض له وما حصل لك منه لا قيمة له 


الشرح: كل نفس من أنفاسنا محسوب علينا وكما قال صلى اللّه عليه وسلم: 
(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكرمنها: وعن عمره فيما 
أمضاه) هل كان في مرضاة الله أم في معصيته: هل كان في ذكر وشهودء أم في غفلة 
وتعلق بسوى المعبودء وحقيقة لا يستطيع أحد أن يقضي وقت اللّه. لأن كل نفس فيه 
حق للّه. فكيف تعوض الأنفاسء أم كيف تسترجع الأوقاتء وما نسبة ما قدم المرء 
بالنسبة لما فقد من بركات الأوقات من أجر ونور ومددء ولبذا فالسالك إلى اللّه أغلى ما 
عنده هي هذه الأنفاس التي يتنفسها لأن كل نفس يتنفسه محسوب عليه فإذا كان في 
طاعة الله فهو من السعداءء وان كان في معصيته فهو من الأشقياءء. وفي الحديث عنه 
صل اللّه عليه وسلم:(لا تأتي على العبد ساعة لا يذكر الله فهاء إلا كانت عليه حسرة 
يوم القيامة). وقال الإمام الجنيد رضي الله عنه:(الوقت إذا فات لا يستدركء وليس 
أعز من الوقت). اللهم أجعل كل نفس من أنفاسنا في طاعتك يا رب العالمين» 


الدرة [207]: ما أحببت شيئا إلا كنت له عبداء وهو لا يحب أن تكون لغيره 


عبدا 


الشرح: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أعظم إله عبد من دون اللّه البوى) 
وما هو مفهوم البوى هو الميل القلبي إلى الشيء ثم التعلق به ومحبته. ومن هوى شيئا 
توله به. ومن توله بشيء انقاد له وخضع. وكان له عبدا على طمع أو غير طمع. 
وحقيقة العبودية الخضعع والطاعة» وليس للإنسان إلا قلب واحدء قال تعالى:(ما 
جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه) وقال سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه:(وإذا كان 
للقلب وجهة واحدة» فهما أقبل بها على مولاه أعرض عما سواه وكان عبدا له حقيقة؛ 
وإذا أقبل على هواه أعرض قطعا عن مولاه وكان عبدا لسواه, والحق لا يرضى عبدا 
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لغيره. قال تعال “أت من انَحَدَ َه هَوَاهُ أقَأنت تَكُونْ عَليْهِ وكيا “96. لهذا 
فالسالك بالله لا علاقة له بغير الله تعالى» إلا أن يحب المخلوق لا لذاته وانما حبا في 
الخالق وشهودا له ومن أجله. وهناك يكون هذا الحب جزءا من حب اللّه وتبعا له. 
وان اضطر إلى حب شيء فليحذر أن يغلب حبه على حب اللّه تعالى أو هوى نفسه على 
مراد الله تعالى» قال تعالى في وصف الذين آمنوا: “وَالَّذِينَ آمَنُوا أَضَدُ حُبًا بِنَّه “. وما 
قال: والذين آمنوا لا يحبون إلا اللّهء رحمة بنا وانما لا يطغى حب شيء على حب اللّه 
فحب الله عندهم في المقام الأول» وهنا يتفاوت أهل اللّه في هذا الحب كل على حسب 
درجته وشهوده. وأعلاهم درجة هم الذين لا يشهدون إلا الله في تجلياته وأفعاله 
وأسمائه وكمالات ذاته تبارك وتعالىء وهم الذين قال الله تبارك و تعالى عنهم: (يحبهيم 
وبحبونه).اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 


الدرة [208]: لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك إنما أمرك بهذه ونهاك 
عن هذه لما يعود عليكء ولا يزيد من عزه إقبال من أقبل عليه؛ ولا ينقص 


من عزه إدبار من أدبر عنه 


الشرح: الله سبحانه وتعالى هو الغني عن كل شيء, وكل شيء مفتقر إليه, 
وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى شيءء وكل الخلق محتاجون إليه تبارك وتعالى» وكما في 
الحذية القديي قول العى ارك وتفا ل مغاطباعناةه (باغيادي إنكم تو عيلعوا 
نفعي فتتفعونيء ولن تبلغوا ضرقي فتضروني) في إشارة إلى أنه تبارك لا يحتاج إعزاز 
من الخلقء ولا يزيد في عزه كثرة الإقبال عليه من خلقه بالطاعات والقرباتء كما لا 
ينقص من عزه إدبارهم عنه واجتراؤهم عليهء فإنما طاعتهم لأنفسهمء: ومعصيتهم على 
أنفسهم كما قال تعالى: “من اهْتَدَئ فَإِنَّمَا مَْتَدِي لِنَفْسِه 5 وَمَن ضَّل فَإِنّمَا يَضِلٌ 
غلها” اليم اجمزنا هداة عدون غير كبالين ولا مين يارب العاكين: 


138 


الدرة [209]: وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به» وإلا جل ربنا أن يتصل 


به شيء, أو أن يتصل هو بشيء 


الشرح: الوصول إلى الله وصول معنوي لا حمي وإلا فجل ربنا تبارك وتعالى 
أن تشبه ذاته ذوات المخلوقين: فالوصول إلى الله حاله كحال القرب منه كما قال صلى 
الله عليه وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وقال تعالى: 
"وَنَحْنُ أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ 0 فسبحان الله العظيم الذي تنزه عن صفات 
المخلوقين, وهو القائل (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ولبذا فالوصول: 
تحقيق العلم بأن الله تعالى موجود وسواه مفقود, بمعنى أن وصول العبد إليه هو 
تحققه بمعرفته. ومعرفة الله هي الفناء بأفعاله و أسمائه وصفاته.ء وهذا لعامة 
السالكين ثم معرفة الذات والفناء بالذات وهذا لم يصل إليه إلا النوادر كالأنبياء 
وخواص الأولياء الصالحين وحقيقة مهما عرف العبد ربه لم يعرفهء لم يعرف اللّه 
بحق إلا الله وسبحان الله العظيم. 


الدرة [210]: قربك منه أن تكون مشاهدا لقربه؛ وإلا فمن أين أنت ووجود 


قربه 


الشرح: الله سبحانه وتعالى عندما يشير إلى صفة قربه من المخلوقات, فهو 
يشير إلى وجود تجلياته فههاء كما في قوله صل اللّه عليه وسلم: (إن لله تجليات في 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص) تجليات تختلف بحسب قداسة المكان والزمان وحسب 
قداسة القلب وهو محل تجلي الرب تبارك وتعالى» فكلما كان طاهرا من الأغيار كلما 
كان أقرب للتجلي وأقرب الشهود والعيانء وإلا فتنزه الله تعالى عن النسبة, أي أن 
تنسب له جية. من محل أو مكان. وإنما القرب بالأرواح والقلوب. قرب بالإحاطة. أي 
بإحاطة علم اللّه تعالى بناء وإحاطة قدرته وارادته وعموم تصرفاته. كما في قوله تعالى: 
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“وَاذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَتَكَ أخاط بالنَّاسٍ “199. وقوله تعالى: “يا أَيمَا الَّذِينَ 
آمَنُوا اذْكُرُوا النّهَ ِكْوًا كَثِيرَ“101. فمن اعتقد هذا وتحقق به فهو مشاهد بعين 
البصيرة. لفناء حسه وتحققه بوجود ربه, ومن أنكر هذا فهو بعيد من حيث يظن 
القرب. اللهم اجعلنا من أهل الاستعداد لقربك وشهودك يا رب العالمين. 


الدرة [211]: الحقائق ترد في حال التجلي مجملة وبعد الوعي يكون البيان 


الشرح: العارف باللّه تعالى في كل لحظة يرى لأنوار الحق تعالى وتجلياته من 
معارف وعلوم أذواقا جديدة. فبي فيض تجليء والتجليات لا تعرف بلون واحد. وإنما 
كل يوم هو في شأن. أي في سبعين ألف تجليء وأول ما ترد الحقائق على قلب العارف 
بالله تعالى ترد مجملة. يحفظها ثم يتفكر بها ويتدبرها فيجلها بوعيه متدبرا إياها 
مكتشفا دقائقها وخفاياهاء ولا بد في هذا الأمر من الكتابة؛ لأن الحكمة نور فإذا لم 
تقيد يختفي شعاعهاء وأول ما تنزل على قلب العبد تكون جليلة» ثم تضضمر شيئا فشيئا 
حتى وكأنها لم تخطر على قلبه أبداء ولذلك قالوا:(العلم صيد والكتابة قيد. قيد 
علومك بالحبال الوائقة) واعلم أن تجليات الحق تعالى لا تقبل التكرار. وكلما أقبل 
الذاكر بوعي وتدبر لفهم كلام الله تعالى وكلام أهل الله تعالى» كلما وقف بتذوقه وشربه 
على مناهل عذبه لا تنضبء وأسرار عميقة لا تزول وإنما تتجددء وقد يقف المريد على 
حقيقة من وحي الإلهام لا يفهمها ابتداءء ويزول اللبس عنها عند انكشاف أتنوراها له 


بعد حين. 
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الدرة [212]: متى وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد عليك 


الشرح: الواردات الإلبية قاهرة الحس لأنها اشتملت على حكم ومواعظ 
للعقول والقلوب. وهي تعطي لكل شيء قدراء فيتطلع السالك مثلا على حقيقة الدنيا 
بمتاعها القليل وظلها الزائل فينهدم بنيانها من قلبه, والنبي صلى اللّه عليه وسلم وورائه 
الكرام علهم الرضوان - أي العلماء العاملين - جاؤوا لخراب الدنيا وعمار الآخرة. أي 
خرابها من القلوب والتوجه للحياة الآخرة. والسالك الحقيقي لا تبقى عنده بقية من 
مظاهر التعلق بالحياة الدنياء كالعادات السيئة التي كانت تعودت عليها النفس الأمارة 
بالسوء من العجز والكسل والاهتمام. إلا ما جاء عرضا دون تكلف. كما كان حال 
النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب وبلبس ما تيسر. 


الدرة [213]: الوارد يأتي من حضرة قهارء لأجل ذلك لا يصادفه شيء إلا 
دمغه 


الشرح: علامة الوارد الصحيح انه يأتي كضوء الشمسء يزيل الظلمة تماما 
ولا يمنعه حجاب ولا يعترضه سحاب. بل يستغرق في قلب الذاكر ويجذبه إلى الله 
بكليته؛ فلا يبقى فيه حظ لنفس ويطهره من كل عيب؛ حق يطرد عنه دواعي الغفلات 
والزلات. ثم يجذبه للملأً الأعلى عندما تزول منه محبة الأغيارء فيتعلق بمحبة اللّه 
الواحد القبارء ليس له مراد من غيره ولا يميل عنه» بل ولا يطمع إلا في رضاه تبارك 
وتعالى. 
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الدرة [214]: كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر 


وموجود حاضر 


الشرح: ذات الحق تعالى جمعت أسماء وصفات وأفعال الحق تبارك وتعالى» 
وقامت بقدرته وإرادته كل الأعيان من المظاهر والموجودات التي في الكون. ولهذا فتش 
لا ترى إلا تجليات الله. وهو الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. كما قال القائل: 
ليس للغير إن ظهرت وجودء ولهذا فالله موجود وسواه مفقودء والعارف بالله يشهد 
الحق في كل شيء. في الطعام والشرابء. في الجبال واليضاب. في الرجال والنساءء بل 
والمظاهر كلهاء وآية في القرآن الكريم تعد ألف أية وهي قوله تعالى: 
“هُوَ الْأَوّلُ وَالْخِرُ وَالظَاهِرُوَالْبَاطِنوَهُوَبِكُلَ سَيْءٍ عَلِيمْ “102. 


الدرة [215]: لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور فربما قبل 
من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلا 


الشرح: على السالك إلى الله تعالى ألا يدقق في ثمرات الإعمالء فليس وجود 
الثمرة دائما علامة القبول. فقد يكون أصل العمل مقبولا وثمرة العمل لم تظهر بعدء 
والأصل إذا كان صحيحا أنتج فرعا صحيحا ولو بعد حين, ولهذا فما علينا إلا نعبده 
والثمرة تأتي من تجليات كرمه تبارك وتعالى» اليم الصدقء ولذلك قال سيدي ابن 
عجيبة رضي الله عنه:(المراد من العمل القيام برسم العبودية, وتعظيم جناب 
الربوبية» وليس المراد منها طلب الأحوال والمقامات, فإن ذلك قدح في الإخلاص عند 
أهل التوحيد الخاصء وقد يكون الحال سببا في الحجاب لمن وقف معه واستحلاه)ء 
ولذلك قال بعضهم: اتقوا حلاوة الطاعة فإنها سموم قاتلة» أي لمن وقف معها ولم 
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ينفذ إلى شهود المعبود بهاء فعليك أيها المريد ألا تلتفت إلى شيءء وتوجه إلى الله تعالى 


وحده. 


الدرة [216]: لا تزكين وارد لا تعلم ثمرته: فليس المراد من السحابة 
الإمطارء. وإنما المراد منها وجود الأثمار 


الشرح: ليس العبرة لدى السالك بحفظ العلم أو تجميع الحقائق عن أهل 
اللّه تعالى» وانما العمل بها وتذوقها وكذلك الواردات التي تأتيه من حضرة الحق تعالى 
فبي في البداية تنوير وتبصيرء ومن ثم سلوك وعملء ولا ينكر أحد أن الواردات تشحن 
العلم ولكن العلم يحتاج إلى تصديقء وتصديق العلم بالتطبيق. حال العلم في هذا 
كحال الإيمان في قوله عليه الصلاة والسلام: (الإيمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمل). ولذلك لا تشتغل أبها السالك إلى الله تعالى بالوارد وإنما اشتغل بثمرة الواردء 
وهو التخلية من الرذائل والتحلية بالفضائلء حتى يتسنى لك مجالسة الحق والأنس 
به تبارك وتعالى. ولذلك قيل: (من عرف الله فلم تغنه معرفة اللّه. فذلك الشقيء.. .ما 
يصنع العبد بعد الغنى؛ أي الغنى بالله تعالى» وكل العز للمتقي. اللهم لا تحجبنا بالوارد 
عنك يا أكرم الأكرمين. 


الدرة [217]: لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت 
أسرارهاء فلك في ١‏ لله غنية عن كل شيء وليس يغني عنه شيء 
الشرح: العارف بالنّه ليس في حياته إلا الله وليس له هم إلا رضاهء فلا يتطلع 


إلى بقاء حال أو وارد أو مقامء لأنه كما قال سيدي ابن عجيبة رضي اللّه عنه:(تطلعك 
إلى بقاء حال أو وارد دليل على عدم غناك بهء إذ لو وجدته ما طلبت شيئا ولا افتقرت 
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إلى شيء أصلا) ولكل وارد سرء وسر الوارد في تثبيت المريد وترقيته وتعميق شهوده 
بالله عز وجلء فإذا غاب عن السالك شيء مما عرض عليه في الماضي فلا يحزن. فربما 
يأتيه ما هو أرق منه وأعلىء كما كان حاله صل الله عليه وسلم في قوله: (إني ليغان 
على قلبي و إني لاستغفرالله تعالى في اليوم سبعين مرة) إشارة إلى ارتقاء الشهود 
وارتفاع المقام. 


الدرة [218]: تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له واستيحاشك 
لفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به 


الشرح: من علامة تعلق العبد بالدنيا تمني دوامهاء وتمني نماء ما عنده. 
فبدلا من أن يشهد الصنعة ويتعلق بها يشهد الصانع ويتعلق به حتى لا يحجبه شيء 
عن الله تعالى» ولبذا قيل: 

إياك تشهد غيره ودع العنا لا أنت في هذا الوجود ولا أنا 

ولبذا فالعارف بالنّه تعالى ليس في حياته إلا اللّهء وليس له هم إلا رضاه. ومن 
وحد همه كفاه الله كل ما أهمه وأغمه. 
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الدرة [219]: النعيم وان تنوعت مظاهره فإنما هو بشهوده واقترابه 
والعذاب وإن تنوعت مظاهره فإنما هو بوجود حجابه فسبب العذاب وجود 


الحجاب وإتمام النعيم بالنظر لوجه الله الكريم 


الشرح: ليس بعد حجاب القلب عذابء كما قال العارف باللّه تعالى: 
وما عذابي إلا حجابي ومانعيمي إلا وصالي 


وليس فوق نار الأغيار نارء تورث الهم والغم. وتشتت الفكرة عن شهود 
وتجليات الحضرة الإلبية وأما النعيم فليس بعد النظر إلى وجه اللّه الكريم من نعيم, 
وقال سيدي ابن عجيبة رضي اللّه عنه:(ولو أن الحق تعالى انحجب عن أهل الجنة 
لانقلب نعيمهم نقمة وعذاباء ولو أن الحق تعالى تجلى لأهل النار بصفة جماله 
لأنساهم ذلك اليوم عذابه) ولا ننسى تجلي الله تعالى على الذين يظلهم في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله. ينسهم الحق تعالى ما يمر بغيرهم من أهوال يوم القيامة من الحفى 
والعرى والعطش والعرق., لأنهم في ظل أرحم الراحمينء ويمر علهم الموقف من أوله 
إلى آخره وكأنه صلاة ركعتين, اللهم أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. 


الدرة [220]: ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فالأصل ما منعت من 


وجود العيان 


الشرح: يفسر رضي الله عنه سبب الهم الذي يصيب العبدء وأنه لأجل 
الحرمان من الشهود فلا طمأنينة للقلب. ولا سعادة إلا بشهود المحبوب قال تعالى: 
“ألا بذِكْر الله تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ“193. أي بشهود الله لأن ثمرة الذكر الشهودء وسعادة 
الإنسان ألا يغيب الحق عن ناظريه ثانية, بل يعيش معه بالأنفاسء فالسعادة الكبرى 
بالملشاهدة والقربء والعذاب الأكبر عذاب البعد والحجابء ومما أو اللّه تعالى به إلى 
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سيدنا داود عليه السلام: (يا داود لا تمزجح هم غيري بقلبك فتنقص منه حلاوة 
الروحانيين. ومن كنت مصباح قلبه لم يغتم أبدا. .يا داود إنما مرادي من خلقي أن 
يكونوا روحانيين). 


الدرة [221]: من تمام النعمة أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك 


الشرح: أفضل ما يحظى به السالك إلى اللّه تعالى مع السعادة الأخروية هو 
الكفاف. كما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم ارزق آل محمد كفافا) 
فقليل يستر خير من كثير يطغي ويحجب عن الحق تعالى: ولهذا تفرغ يا عبد اللّه لما 
خلقت له يكفيك ما أهمك وأغمك من أمر الدنيا والآخرة: وكان من دعاء النبي صلى 
الله عليه وسلم قوله (اللهم أفردنا لما خلقتنا - أي من الشهود والعيان - ولا تشغلنا 
بما تكفلت لنا به أي من القوت والرزق) لأن الدنيا مضمونه:» والله سبحانه وتعالى 
خاطب الدنيا في الحديث القدمي بقوله: (يا دنيا اخدمي من خدمنيء واستخدمي من 
خدمك) ولهذا قيل: (غنى النفس ما يكفيك عن سد خلة:؛ فإن زدت شيئا عاد ذاك 
الغنى فقرا) اللهم وجهنا إليك توجيها خالصا لنكون من القائمين بحقوق العبودية 
الكاملة بين يديك يا رب العالمين. ولا تشغلنا بالأغيار عن ذكرك وشهودك يا حي يا 
قيوم. 


الدرة [222]: ليقل ما تفرح به يقل ما تخزن عليه 
الشرح: إن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفرحين, لأن الفرح حال أهل الدنيا 


بإقبال الدنيا علهمء وأما أهل الله تعالى ففرحهم باللّه والأنس به وشيهود جماله 
وجلاله. قال تعالى: “قل بِقَضبْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرمَمَايَجْمَعُونَ 
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“0 .. ففضبل اللّه هو أمداده الحسية والمعنوية وعلى رأسها القرآن الكريم: ورحمته 
أي رسول اله صلى الله عليه وسلمء والذي لولاه لم يخلق الله تعالى سماء ولا أرضا ولا 
عرشاولا فرشاء فهو الرحمة المبداة للخلق أجمعينء و من ذلك أن يرزق السالك 
بالرابطة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الشيخ الوارث له صلى اللّه عليه 
وسلم.ء فهذا هو الفرح الحقيقي الذي لا يزولء ولبذا فعلى السالك إلى الله تعالى أن 
يخفف من الدنياء لأنها دائما مؤهلة للفقدانء. فكلما خفف منها كلما قل حزنه على 
المفقود وزاد تعلقه بالمقصود, اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا رب العالمين. 


الدرة [223]: إن أردت ألا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم لك 


الشرح: ليس للسالك إلى اللّه أن يتعلق بمنزلة ظاهرة أو وصف لا يدوم له 
لأنه ليس أصعب من الخفض بعد الرفعء وولاية الدنيا على العموم لا بد فها من 
العزلء أما ولاية الآخرة فبي ولاية مستمرة كولاية الأنبياء والأولياء. لذلك ييسىى النبي 
نبي اللّهء والولي ولي الله فهذه هي الرتب والأوصاف الحقيقية. التي هي أوسمه من الحق 
لا تنقطع ففيها العز بالنّه. والغنى به, والمعرفة به. والغيبة عما سواه. فلا شك أن هذه 
الولاية المقترنة بالعلم والتقوى والمصحوية بالعمل هي التي تدومء وشرفها هو الذي لا 
ينفذ. وعزها هو الذي لا يبيدء بل ويحمل عزها إلى أهله وذريتهء بل وإلى ولد ولدهء كما 
ورد في بعض التفاسير لقوله تعالى 'وَكَانَ أَبُوهُمَا صَّالِجًا"195. أنه كان جدهم السابع 
صالحاء فحفظ النّه كنز اليتامى ببركة صلاح الجد واللّه تعالى أعلم. 
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الدرة [224]: إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات إن دعاك إليها ظاهر 
نهاك عنها باطن 


الشرح: من حكمة الله تعالى في خلق الدنيا أنها لا تستقيم على حالء فما كان 
أوله حلو كان آخره مرء وما كان أوله غرة كان آخره حسرةء وفي الحديث عنه صلى اللّه 
عليه وسلم يقول:(الدنيا غرة» أولها خضرة نضرة:» وآخرها جيفة قذرة) ومن هنا كما 
قال سيدي ابن عجيبة رضي اللّه عنه:(على الذي تولى ولاية لا تدوم لهء من عز بمال أو 
جاه أو عشيرة. أو غير ذلك أن يكون فيها على حذر)ء بمعنى أن يصحيها بتقوى اللّه 
تعالى» ولا يغتر بحلاوة بدايتها فإن نهايتها مرة» وقال الشيخ أبو علي الثقفي رضي اللّه 
عنه):أف لاشتغال الدنيا إذا أقبلت. وأف من حسرتها إذا أدبرت) والعارف باللّه يرى 
أن المكونات ما هي إلا خيالات وأوهام وما ثم إلا المتجلي الحق تبارك وتعالى فها فيزول 
من ذهنه الرسم ويبقى في قلبه الرسام تبارك وتعالى» وهكذا لا تفتنه زينة» ولا يحجبه 
مظبرء بل يرى ظواهر المكونات تنادي عليه قائلة: إنما نحن فتنه فلا تكفرء اللهم لا 
تحجبنا بالآثار عن الأنوار يا رب العالمين» اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. 


الدرة [225]: إنما جعلها محلا للأغيار ومعدنا لوجود الأكدار تزهيدا لك 
فيها 


الشرح: من حكمة الله تعالى في خلق الدنيا أن المؤمن لا يجد فها موطنا 
للراحة, حتى يتحقق انه لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. وبشهوده والإكثار من ذكره. أي 
راحة شهود الجنانء لا راحة مجالسة الأعيان» والمتبصر في الدنيا يرى أنها دار ابتلاء 
وامتحان ومنزل ترح لا منزل فرح» بل كل فرح فهها يعقبه ترح وكل سرور يعقبه هم 
وغم. وسثل عليه الصلاة والسلام:(من أولياء الله الذين لا خوف علهم ولا هم 
يحزنونء فقال: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء واهتموا 
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بآجلبا حين اهتم الناس بعاجلها) وشهت الدنيا عند العارفين بسبعة أشياء: بالماء 
المالح يغرق ولا يرويء وبالبرق الخاطف في سرعة الذهاب والاضطرابء وبيس حاب 
الصيف يضر ولا ينفع» ويزهر الربيع يغر بزهرته ثم يصفر فتراه هشيماء ويأحلام 
النائم يرى السرور في منامه. فإذا استيقظ لم يجد في يده شيئا إلا الحسرة؛ وبالعسل 
المشوب بالسم الزعاف يغر ويقتلء والحاصل أن الدنيا هلك من أجابهاء وتترك من 
أعرض عنهاء وكثيرا ما كان سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يخاطب الدنيا 
ويقول:(يا دنيا غري غيري ويكررها ثلاثا ‏ اعلمي أني طلقتك طلاقا بائنا لا رجعة فيه) 
ولبذا لا راحة في هذه الدنيا إلا بالنفس الذي يكون فيه الحق راض عناء اللهم ارض 
عنا رضاء لا سخط بعده أبدا يارب العالمين. 


الدرة [226]: علم أنك لا تقبل النصح المجرد فذوقك من ذواقها ما يسهل 
عليك وجود فراقها 


الشرح: ربما لا ينتفع للعبد بالنصيحة إلا مع التجربةء ومن حكمة اللّه تعالى 
أن جعل السالك يمر في أطوار النفس المختلفة ومنها النفس الأمارة. فينغمس في 
الدنيا وأهواءئها وشهواتها لبعض الوقتء حتى يذوق مرارتها ويعرف حقيقتهاء ثم يتبرأ 
منها وذلك بعد انتقاله إلى النفس الراضية المرضية التي قنعت بمراد الله وحدهء بعيدا 
عن الأهواء والحظوظ النفسيةء ولذلك قيل:(من عرف حقيقة الدنيا ذاق مرارتهاء 
ومن ذاق مرارتها لم يرغب إلبها أبداء ومن أحب الله صغر دونه كل شيء) 
وقالوا:(الامتحان بقدر الإمكان. وكل محنة تزيد مكنةء واختبار الباقي يقطع التباقيء 
وقد تبقى في القلب بقية من حب شيء من هذا العالم» أو ركون لشيء من الدنياء 
فيس لط الله تعالى عليه من يشوش عليه وينغص لديه كل ذلك عناية به. ليرحل من 
هذا العالم إلى عالم الملكوت, فإذا تحقق رحيله استوى عنده الحلو والمرء العز والذل» 
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الغنى والفقرء لأنه تحقق أن كلا من عند اللّهء وما في الوجود سواه) وهذا هو العلم 
النافع. 


الدرة [227]: العلم النافع الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به القلب 
قناعة 

الشرح:لا شيء مثل الحقيقة الناجمة عن شهود ويقين» والتي مصدرها 
الفيض الوهبي من نور الحق تعالى على قلب عبده المؤمن» حتى ينكشف الحجاب 
ويزول الران. فتظهر الأشياء على حقيقتها الترابية وتنكشف صورة التجليات الإلبية. 
فينجذب القلب للحق تعالىء ولنوره الباطن في الوجود. ويتوجه الظاهر لمرادات 
العبودية قياما بحقوق الربوبية» وإلى كل ما أمر به الحق وأراده كلفا من غير تكلف, 
وطبعا من غير تطبعء ميولا لا ينفك أبداء وهذا هو العلم النافع: علم الشهود الذوقي 
وحسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال(العلم علمان: علم على ظاهر اللسانء وهو 
حجة الله تعالى على ابن آدمء وعلم في القلب وهذا هو العلم النافع) وشعاع العلم 
النافع الذي ينبسط في الصدرء فسره سيدي ابن عجيبة رضي اللّه عنه بأنه: ثلج 
اليقين. وبرد الرضى والتسليم» وحلاوة الإيمان» ومواجيد العرفانء وينشأ عنه مخافة 
الله تعالى وهيبته والحياء منه. والسكون والطمأنينة» وغير ذلك. وفسر القناع الذي 
ينكشف به عن القلبء أنه الغفلة. وسبهها الرضى عن النفس. وسببه حب الدنيا 
الذي هو أصل كل خطيئة؛ فمن حب الدنيا نشأ الحسدء والكبرء والحقدء والغضبء 
والشح والبخل. وحب الرياسة والقساوة.ء والفظاظة» وغير ذلك من العيوب فإذا 
تصفت القلوب من العيوب صارت مبيأة لشهود المحبوب. 
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الدرة [228]: خير العلم ما كانت الخشية معه 


الشرح: إن لم يقترن العلم بالخشية كان داع إلى الغفلة وأسبابهاء وحجاب 
للنفس أيما حجابء. ومن اشترى الدنيا بالدين زالت الدنيا ومحقت بركة الدين» و يوم 
القيامة يلقى الله تعالى صفر اليدين لأنه يصاحبه الالتفات إلى الدنيا للحصول على 
الحظوظ العاجلة. أو يؤدي إلى المباهاة والاستكبارء وإلى العجب والغرورء وطول الأمل 
ونسيان الآخرة, أما إذا وجدت الخشية فقد انقطعت أسباب الغفلة» وكل مل يشغل 
عن القيام بوظائف العبودية وحقوق الريوبيةء فتكون عونا للعبد للوصول إلى معرفة 
اللّهء ونيل قربه ورضاه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال:(وبل للجاهل مرةء 
وويل للعالم إذا لم يعمل عشر مرات) وجاء في أوراد سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي 
الله عنه قال:(الويل لمن يعرفكء بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرض 
بأحكامك) وإذا أراد العالم أن يستدرك ما فاته من غفلات تزود بالخشية. فإذا اجتمع 
العلم مع الخشية هدم الذي فات من عدم الموافقات» ولذلك قالوا:(قد يجبر العالم 
من الخلل في شهر مالا يجبره الجاهل في سنة أو أكثر). 


الدرة [229]: العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك 


الشرح: يشير رضي اللّه عنه إلى أن العلم إما أن يكون حجة لك أو حجة 
عليك. حجة لك مت ما أقترن خوف الجليل به فدعا صاحبه إلى العمل بالأحكام, 
والاستعداد ليوم الزحام» وإلا كان حجة عليك متى اقترنت به العلل والمصالح الدنيوية 
العاجلة والمراتب الوهمية الزائلة» لأن الموصوف بحق هو الله تبارك وتعالى التي قامت 
بذاته جميع الأوصاف قياما حقيقيا لا استعارياء ومن هنا ليس كل من تعلم العلم 
استفاد من العلم أو فاده العلم» فقد يضره إن خرج على غير مقصده في إصلاح حال 
صاحبه أو دعوة الناس إلى الله تعالى وكثير من الناس علمهم علم صحف وجرائد» 
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وقراءة كتب ومجلات لا يقرؤون على شيخ يؤدبهم ويريهم ويعلمهم النافع من الضارء 


الدرة [230]: متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك 
فارجع إلى علم الله فيك فإن كان لا يقنعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك 
بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم 


الشرح: السالك الضعيف يؤلله نفور الناس منهء أو وصول أذاهم إليه. ولو 
فهم عن اللّه تعالى لأدرك أن الغاية اسمي من الاشتغال بالناسء وإن الاستئناس بهم 
من علامة الإفلاسء وإنما الأنس الحقيقي باللّه تعالىء والتشوق إليه والرغبة في لقائه 
ووصاله. وشتان بين أنس قاصر زائل مع الناسء وبين أنس دائم كامل بالنّه تعالى» 
والعبد الموفق يرى في إدبار الناس عنه راحتهء وتفريغ قلبه مع الله تعالى» خير من 
القواطع التي تقطع عن اللّهء أي عن القرب منه ورضاه. اللهم أنت مقصودي ورضاك 
مطلوبي يا رب العالمين. 


الدرة [231] إنما أجري الأذى على أيديهم كي لا تكون ساكنا إليهم» وأراد 
أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء 


الشرح: من محبة اللّه تعالى لأهله وخواص عباده. أنه يجعلهم مستوحشين 
من الخلقء حتى لا ينشغلوا بهم أو يميلوا إلهم» فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقبل 
الناس إليك بسبب غفلتهم واغترارهم, إلا أن يجعلك اللّه تعالى في مقام الإرشاد مربيا 
وناصحا لهمء وإلا فخير السكون هو السكون إلى الله وحدهء ولهذا ترى العاشقين 
يزهدون في الدنيا وأهلهاء لأن اللّه تعالى تجلى عليهم بالمحبة فأفناهم عن أن يرغبوا إلى 
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الناس مثقال حبة, إلا بم كان ناشئا عن ملإحظة تجلي الحق في الخلق وقد ورد عن 
أحد كبار العارفين أنه سأل أحد مريديه: ماذا يقول الناس في. فقال: يقولون إنك 
مرائي» فقال الآن طاب العيشء, وقال بشر الحافني رضي الله عنه حين وصله كلام 
التيمي: اكتفي واللّه بعلم الله فلم يحب أن يدخل مع علم اللّه غيره. 


الدرة [232]: إذا علمت الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك 


بيده 


الشرح: هذه وصية كريمة من الشيخ رضي الله عنه أن على السالك بحق إلى 
الله تعالى» أن يتحقق بمقتضى المراقبة والمشاهدة. يراقب الله تعالى في كل أنفاسه. 
جاعلا نصب عينيه هذه المقولة عن سيدي الشيخ محمد النبهان رضي اللّه عنه: (اللّه 
ناظريء الله شاهدي.ء الله معي) في مقام المراقبة. أو على درجة أعلى: (اللّه منظوري, 
اللّه مشبودي) في مقام المشاهدة» وهذه أفضل وسيلة لدفع الشيطان عن قلبك؛ يقول 
الشيخ أحمد زروق رضي الله عنه:(وانما يندفع الشيطان بالتوكل والإيمان: قال تعالى: 
“إِنَهُلَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِمْ يَتوَكلُونَ . إنَمَا سُلْطَائْهُ عَلَى الّذِينَ 
يَتَوَلَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ ” وكمل العارفين لا يعرفون من هو الشيطان. لأنهم 
مشغولون بالرحمن على صلة دائمة به تبارك وتعالىء منشغلين بذكره وشهوده والقيام 
بحقوق عبوديته وربوبيته. فذلك الشغل حجبهم عن الشيطان وأوصلهم إلى من بيده 
مقاليد السموات والأرضء وهو اللّه تعالى الذي نواصينا بيده. ماض فينا حكمهء عدل 
فينا قضاؤه. فقد فهموا من قوله تعالى: “إنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُؤٌ فَانَخِدُوهُ عَدُوًا “106. 
أن الشيطان لكم عدو وأنا لكم حبيب. فاشتغلوا بمحبتي أنسيكم عدوكم, كما قال 
سيدي ذو النون المصري رضي الله عنه:(إن كان هو يرانا من حيث لا نراهء فاللّه يراه 
من حيث لا يرى الله فاستغن باللّه عليه) لأنه كما قيل: (إذا اشتغلت بعداوة العدو, 
فاتتك محبة الحبيبء, ونال عدوك مراده منك) وقيل: (الشيطان كالكلب إن اشتغلت 
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بمقاومته مزق الإهاب وقطع الثياب» وإن رجعت إلى ربك صرفه عنك برفقء وللّه در 
أولئك العارفين. 


الدرة [233]: جعله لك عدوا ليوحشك به إليه وحرك عليك النفس ليدوم 
إقبالك عليه 


الشرح: الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثاء ومن حكمة الله في خلقه, أن 
خلق للإنسان قرينه من الجن وهو الشيطانء ليذيقه من أذاه كلما أعرض عن مولاه. 
كما قال صل الله عليه وسلم:(الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدمء فإذا ذكر 
الله خنسء وإن سكت التقم قلبه) وعندها يشعر العبد بالوحشة من بعد الطمأنينة, 
فيكون ذلك داع له للفرار إلى اللّه تعالى» بالتوبة النصوح.ء وتجديد العبهد مع الله تعالى» 
وهذا من عظيم النعمة والمنه» ولهذا فمن علم العبد باللّه أن الشيطان للإنسان عدو 
مبين حى لا يأمن جانبه أو يركن إليه. وقال سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه:(إذا 
علمت أن الشيطان لا يغفل عنك ساعة لأن له بيتا في صدركء, من جبة شمالكء فإذا 
غفلت عن ذكر الله وسوس واذا ذكرت الله خنسء فإذا علمت ذلكء فلا تغفل أنت عن 
ربك وقد أمرك فقال "إنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِدُوهُ عَدُوًا"197. اللهم اكفنا إياه بما 


شئت وكية شئت. 


الدرة [234]: من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا إذ ليس التواضع إلا 
عن رفعة. فمتى أثبت لنفسك تواضعا فأنت المتكبر حقا 


الشرح: التواضع الحقيقي أن ترى الأشياء كلها مثلك أو أحسن منك, 
والتواضع الحقيقي أن لا تعترف بالمزية على أحد من المخلوقات, لأن المتجلي في جميع 
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المخلوقات واحد وهو اللّه تبارك وتعالى» قيل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه (متى 
يكون الرجل متواضعا فقال: إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالاء ولا يرى أن في الخلق من 
هو شر منه) هذا هو التواضع الحقيقي الأصل فيه أنه مقام قلبي قبل أن يكون بمشية 
الهوينا وإطراق الرأسء ولكنها آثاره المبم الإخلاص والخلاص من رؤية شهود النفسء 
والنفوس نفسان: نفس نفسية»ء ونفس منفوسة:, والنفس النفيسة ما ظهرت نفاستها 
وعلت مراتهها إلا بشرف تواضعياء كما في الحديث قوله صل اللّه عليه وسلم: (من 
تواضع للّه رفعه) أما النفس المنفوسة أي المنفوخة فبي نفس فارغة من الأنوارء بعدية 
عن المعارف الأسرارء ألم تر إلى الشجرة الباسقة لا ثمرة فيهاء وأما الشجرة المتواضعة 
فقريب منالهاء كثيرة أحمالها. 


الدرة [235]: ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع؛ ولكن 
المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع 


الشرح: أساس التواضع هو تحطيم كبرياء النفسء أي الارتفاع عن الكبر 
الباطن» فبذا هو التواضع الحقيقيء. ويستوي عنده كثرة الأعمال وقلتهاء فهو في جميع 
الحالات لا يشهد فعلا من نفسه وانما يشهد جميع الأفعال على أنها تجليات الحضرة 
الإلبية. مع الأدب الكامل في نسبة التقصير إلى النفسء ولهذا فأصل التواضع ألا 
يعتقد وجود نفسه وثبوت حسه الوهميء والا فمن كان غير هذا حاله فلا يشاهد إلا 
البعدء ولا يزال في عالم الأشباح بعيدا عن عالم الأرواح» ولا يزال في الكثائف بعيدا 
عن اللطائف. ومن العباد من يظن أن التواضع لا يكون إلا باستحقار العمل. ولكن 
هذا فيه حظ من شهود صاحبه لنفسه أنه عملء وأنه لولا جريان التوفيق عليه لما 
ذكر ولا صلىء فهو بذا يغيب عن شهوده بشهود وجود ربه. وفي الحديث عنه صلى اللّه 
عليه وسلم أنه قال:(إنما الكرم التقوىء وانما الشرف التواضع. وإنما الغنى اليقين» 
والمتواضعون في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم القيامة. إذا تواضع العبد رفعه اللّه إلى 
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السماء السابعة, ولا يزيد التواضع للعبد إلا رفعة فتواضعوا ليرفعكم اللّه. واذا رأيتم 
المتواضعين من أمتي فتواضعوا لهمء واذا رأيتم المتكبرين من أمتي فتكبروا علهم» فإن 
ذلك مذلة لهم وصغار لهم). 


الدرة [236] : التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته وتجلى 
1 


الشرح: في الحقيقة ليس التواضع إلا عن شهود ورفعة. فمن شهد المتكبر 
الحقيقي لم يرفع رأسه أمامه ابدأء وفي الحديث القدمي (الكبرياء ردائي. والعظمة 
إزاري فمن نازعني واحدة مهما قصمته ولا أبالي) ولهذا فالعارف بالله تعالى تواضعه 
حقيقي لأن كبرياء الحق تعالى لا يغيب عن قلبه أبداء وأما عامة الناس فيتواضعون 
لأجل مبدأ تحلوا به» أو لأجل خلق اعتنقوه وأما أهل الله فحين شهدوا عظمة الحق 
تعالى خرجت عنهم أوصاف نفوسهم., إذ لا يخرج عن الوصف,. كما قال سيدي ابن 
عجيبة, إلا شيود الواصف. وقال ذو النون المصري رضي اللّه عنه:(من أراد التواضع 
فليوجه نفسه إلى عظمة الله. فإنها تذوب وتصغرء ومن نظر إلى سلطان اللّه تعالى 
ذهب عنه سلطان نفسه. لأن النفوس كلبا ذليلة عند هيبته)ء ولبذا فعلى العارف 
بالله تعالى أن يعبده قياما بحقوق الربوبية» وإذا تحقق العبد بوظائف العبودية من 


غير نفسء, شهد آيات الريوبية في حضرة الجناب الأقدس. 
الدرة [237]: لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الواصف 
الشرح: قد يكرم الله تعالى عبده بالولاية أو القطبية أو الغوثية أو الفردانية 


وهذه في حقيقتها مواهبء وأصحابها لا يشهدون الموهبة بل يشهدون الواهب الحق 
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تبارك وتعالى» لا يشهدون الولاية بل يشهون الوالي الحق تبارك وتعالىء لا يشهدون 
العلم بل يشهدون العليم بحق تبارك وتعالى» لا يشهدون الرزق وإنما يشهدون الرازق 
الحق تبارك وتعالى: ولا يكمل العارف حتى تس قط عنه جميع العلائق» ولا تسقط 
العلائق حتى يتحقق أن كل نسبة ورتبه وتعيين وهم ساقطء وأن الإضافات الحقيقية 
لله تعالى وحده. وهكذا يخلص العبد من شهود الأغيارء فلا يظبر له فعل ولا وصف 
ولا وجود إلا للّه. 

الدرة [238]: المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاكرا 

وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرا 


الشرح: أعلى مرتبة في الشكر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حامل 
لواء الحمد يوم القيامة والذي كان لسان حاله وقاله دائما:(اللهم لا نحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك) وهكذا على العبد الموفق أن يعلم أنه لو بقي طول دهره 
ساجدا للّه تعالى» ما وفى حق أدنى نعمة من نعم الله عليه. فكيف يمدح نفسه. أم 
كيف يشهد لها وجودء وهي التي ما تحقق لها قيومية أصلا إلا بقيومية الإله الحي الذي 
أقام الخلائق كلها بقدرته. وهدى من هدى بمشيئته. وهيأ من أراد لطاعتهء ولهذا 
فالعارف باللّه تعالى لا يشهد منعما ولا متفضلا سوى النّه تعالى. وتشغله مداواة عيوبه 
عن الالتفات إلى الثناء على نفسه. وعلى رأسها عيوب النفس بتعلقها بالشهوات 
الجسمانية كشهوة البطن والفرج. وعيوب القلب بتعلقه بالشهوات القلبية كحب 
الظمور والرئاسة. وعيوب الروح بتعلقبا بالحظوظ كطلب الكرامات والمقاماتء 
ولذلك قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه:(المحب على الحقيقة لا سلطان 
على قلبه لغير محبوبيه. ولا مشيئة له مع مشيئته). 
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الدرة [239]: ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا أو يطلب منه 
غرضاء فان المحب من يبذل لك ليس المحب من تبذل له 


الشرح: أصل المحب أن يكون ذاهبا عن نفسه. متصلا بذكره وشهودهء 
وهذه صفة من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته. ثم صدق مع الله تعالى في معاملاته, 
ثم تنقى عن أخلاق الرديئة. وآفات الذميمة. وعلى رأسها رؤية النفسء, أو طلب 
العوض على ما قدم, لأن لطف النّه سابق على كل شيءء وعنايته به منذ الأزل» فيعبده 
لالشيء. ولا لحظ من حظوظ نفسه. وإنما لأنه أهل لذلك, والمحبة إن قامت على 
العلات فري مصانعة, وليست محبة,. المحبة الذاتية ترتفع عن النظر إلى أخذ العطاءع 
أو دفع البلاءء ولذلك قيل:(لولا الغرض في النفس المعلولة لما أحبت) وقال أبي عبد اللّه 
القرثشي رضي الله عنه:(حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت, حتى لا يبقى لك منه 
شيء)ء فالأصل صدق الحال مع اللّه تعالى» والغيبة عما سوى المتعال» وإطالة الوقوف 
ببابه» قياما بحقوق ربوبيته» كلفا من غير تكلف, مبعثه على ذلك الشوق إلى المحبوب» 
والتلهف للقاتهء اللهم ارزقنا الأدب الكامل بين يديك يا رب العالمين. 


الدرة [240]: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين 


القترع: ماقامة :طرق العضوف ولا مدازين ليمير والسلولك إلوالترمية 
النفوسء وتزكيتها للدخول على حضر ملك الملوك تبارك وتعالى» ولولا شهود وجود 
النفس وما يصاحها من علائق تصدها عن الاتصال بفطرة ربها وشهود وجوده لكان 
التهيؤ الذاتي موجودا من غير حاجه إلى واسطة لدى النفس البشرية, لأنه لو كان 
القلب سليما لأشرق بنور مولاه. ولكن كما قال تعالى “فَإِنَمَا لا تَعْعَى الْأَبَصَارُ وَلُكن 
تَعْمى الْقُلُوبُ التي في الصّدُورٍ ”198 وأما الميادين التي يتحقق بها سير اللسائرين إلى 
اللّه تعالى» فيقول سيدي ابن عجيبة رضي اللّه عنه: (أول ما يجاهد المريد في ترك الدنيا 
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أو التخفيف منهاء حتى لا يبقى ما يشغله عن ربه تبارك وتعالى» ثم في ترك الناس 
والفرار منهم» ويتنكر لمن يعرف. ولا يتعرف لمن يعرف. ثم في إسقاط المتزلة والجاد.ء 
حتى يسقط من عين الناس. ويبسقط الناس من عينه. ثم في الذل والاتكسار قلبا 
وقالباء فإذا تحققت بالذل والتواضعء والخمول والفقرء وسكنت في ذلك واستحللته» 
فقد تمكنت من نفسك وملكتهاء ومن ملك نفسه فقد ملك الوجود بأسرهء ومن لم 
يقدر على تغيير شعرة من نفسه فلا سير له ولا وصول) ولهذا قيل:(من ترك الأصول 
حرم الوصول. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. وهب لنا عملا صالحا يقربنا 
إليك. 


الدرة [241]: لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك ولا قطيعة بينك 


وبينه حتى تمحوها وصلتك 


الشرح: لما تحدث رضي الله عنه عن سير السائرين إلى الله تعالى» نبه على أن 
هذا السير ليس مرتبطا بمسافة حسية أو مكانية» وإنما هو إشارة إلى قطع عوائق 
النفس والخروج من علائقهاء وهي الركون إلى المألوفاتء واتباع العادات, و ملازمة 
الغفلات. ومطارحة الزلات والمخالفاتء والا فتنزه اللّه تعالى عن المسافات الحسية 
والحواجز المادية والمكانية» يقول سيدي ابن عجيبة رضي اللّه عنه:(وإنما أوصاف 
النفس حاجبة عن حضر المولى عز وجلء فإذا تطهرت النفس من الأوصاف 
المذمومة» وارتفعت عن سلبياتها المذمومة, فقد تحققت بالوصال لانشغالها بالملاً 
الأعلى وغيابها وفنائها عن السوى) اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع يا رب العالمين. 
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الدرة [242]: جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة 
قدرك بين مخلوقاته. وأنك جوهرة تنطوي عليك أصداف مكوناته 


الشرح: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في عالم متوسطء بين البشرية 
والروحانية. أي مركب من ملك وملكوت وجبروت. ونور وظلمة. وغيب وشهادة. وحس 
ومعنىء وعالم علوي وسفليء وقدرة وحكمةء وحس ومعنىء تكريما لمنزلته فهو القطب 
في هذا الوجود. أي فيه مجموع مكونات عالم الملك والملكوت فهذا من جلالة قدر 
الإنسانء كما قال تعالى: “وَلَقَدْ كَيَمْنَا بَني آدَه“199. وقال جل من قائل: 
"لَقَدْ خَلَفْنَا الإنِسَانَ في أَحْسَنٍ تَفُوِيم"19 !. والحمد لله العظيم. ويشبه رضي الله عنه 
الإنسان بجوهره أحاطتها أصداف المكوناتء أي ظواهر المخلوقاتء وهو لها 
وجوهرهاء لان فيه القلب. ولان فيه الروحء ولان فيه العقلء وهذه باقي العوالم التي 
خلق منها الإنسانء ولو نظر الإنسان إلى مركز نفسه بين محيطات الوجود في الأرض 
التي تقله. والسماء التي تظلهء والجهات التي تكتنفه. والحيوانات التي تخدمه وتنفعه. 
والجمادات التي تدفع عنه الحر والأذى. وهو وسط الجميع. والأفلاك تدور به. 
والشمس والقمر منيران لما هو فيه. لعلم أن كل الأكوان عبيد مسخرة له: لأنه ما خلق 
إلا أن يكون عبدا للحضرة الإلبية» وفي بعض الآثار المروية عن الله عز وجل:(يا ابن 
آدم خلقت الأشياء من أجلكء. وخلقتك من أجليء فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت 
له). اللهم أفردنا لما خلقتنا ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به يا رب العالمين. 


الدرة [243]: إنما وسعك الكون من حيث جثمانيتك ولم يسعك من حيث 
ثبوت روحانيتك 


الشرح: الإنسان إذا نظر إلى ظاهر حسه وبشريته يستصغر شأن نفسه. 
على أنه جزء ضئيل من هذا العالم الكبيرء ولكن إذا تعمق شهوده في الحقيقة أدرك 
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أنه نبسخة من العالم الأكبر. من حيث أن الوجود كله منطو فيه وهو خليط من كل 
العوالم» كما قال سيدنا علي كرم اللّه وجهه:(وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى 
العالم الأكبر) ومن هنا إن لم تغلب بشريته على روحانيته, أو حسه على معناه. يصير 
حينئذ ملكوتيا جبروتياء وكأنه العالم الأكبر. 


الدرة [244]: الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب. مسجون 
بمحيطاته. محصور في هيكل ذاته 


الشرح: النفس إذا لم تتصفي وتتطهر من كدورات الحسء بقيت محبوسة 
في سجن الجسد والمكونات المادية من حولهاء ولكن إذا تصفت وتطبرت عرجت الروح 
إلى عالم الغيبء عالم الملكوت ومن ثم عالم الجبروت. فلم يحجهها عن اللّه تعالى أرض 
ولا سماء ولا فلك ولا عرش ولا كرمي ولا شيءء بل يصير ذلك عندهم كلا شيء أمام 
عظمة عالم الجبروت, وهذا أمر مذوق عند العارفين, وهم متفاوتون في إحاطتهم 
بحقيقة الكون بحسب اتساع نظرتهم في الشهود. وكمل العارفين نظروا إلى الكون 
بأسره وأرجعوه إلى أصله فذاب ورجع في حقيقته إلى ماءء والماء إلى نقطة. بحيث أن 
الروح كلما جالت في بحر الجبروت صغر الكون عندهاء ووقت إذ لا تحس بهء وي 
الحديث القدمي يقول اللّه تعالى:(لم تسعني أرضي ولا سمائي و وسعني قلب عبدي 
المؤمن) أي العارف الكامل الذي هيأه الله لمعرفته, اللهم أتمم لنا شهودنا حتى نتحقق 
بالمعرفة الكاملة يا رب العالمين. 
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الدرة [245]: أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون فإذا شهدته كانت الأكوان 
معك 


الشرح: العبد إن كان حرا بالله. مستغنيا عما سواه كانت الدنيا طوع أمرهء 
وخادمة له وإن كان مفتقرا إلما هربت منه وأفنى عمره في الوصول إلهاء وورد في 
الحديث القدمي قول الحق جل وعلى: (يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من 
خدمك) فمن أفنى عمره في خدمة الدنياء وحفظ للأشياء قيمة في قلبه. ونسي أن 
القلب بيت الرب ولا يسع لاثنين» إما حق وإما خلق فجزاؤه أن يصرفه الحق عنه؛ 
ويجعله تائها بين الخلائق: وكما ورد أيضا في الحديث قوله صل الله عليه وسلم: (من 
كانت الدنيا همه جعل اللّه فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما 
كتبه الله لهء ومن كانت الآخرة همه جعل اللّه الغنى في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا 
وهي راغمة) والقسم الثاني من الحديث لمن كانت الآخرة همه يرى كل الأكوان مسخرة 
لأجله. فكيف بالذي كل همه الله وشهود الله تعالى» فلا شك هو سيد هذا الوجودء 
والقطب المتدرك في زمانه. من حيث أنه خليفة الله في أرضه. 


الدرة [246]: لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم البشرية 


الشرح: الإنسان بين كثيف ولطيف أي يعيش بين عالمين متقابلين: بين 
البشرية الكثيفة أو عالم الملك, وبين الروحانية اللطيفة أو عالم الملكوت, أو فلتقل 
بين عالم الناسوت أي عالم الإنسان كانسان وهو في عالم الحس,ء وبين عالم اللاهوت 
أو الجبروت أي عالم حضر الجبارء وهو اللّه تبارك وتعالى» والذي يصطفي أولياءه 
ويكرمهم بالخصوصية. أي بمراتب الولاية والقطبية. كما أكرم أنبياءه بالنبوة 
والرسالة, ولكن هذه المراتب أو الخصوصية لا تلغي طور البشرية» أي الأوصاف التي 
اتصف بها البشر من وجود العوارض الملازمة لهم: كالأكل والشرب والملبس والمسكن 
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والمنكح. كما قال تعالى بحق الرسل: 
"وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ المرْسَلِينَ إِلَّا إَُِّمْ لَيَأكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاقِ"111. 
وقوله تعالى بحق الحبيب صلى الله عليه وسلم "قل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مَتْلَكُمْ يُوحَى إي"112. 
وكان ذلك لحكمة أرادها الحق تعالى ليختبر الناس من يؤمن برسل الله ممن ينقلب 
على عقبيهء فمن شهد شيئا من حقيقة سرهم أمنء ومن وقف مع ظاهر بشريهم 
كفرء وإن للخصوصية تجليات لا تخفى, وإنما مثل تجليات الربوبية على البشرية 
كإشراق شمس النهار على الآثارء والتي لولا ظبورها لاختفت أوصاف الآثار باختفائهاء 
أو أظلمت وما عاد لها أنوار أو أسرارء بل ولا حتى وجود . 


الدرة [247]: إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار ظهرت في الأفق 
وليس منه؛ تارة تشرق شموس أوصافه ليل وجودك وتارة يقبض ذلك 
عنك فيردك إلى حدودك, فالنهار ليس منك وإليك ولكنه وارد عليك 


الشرح: يشبه رضي الله عنه الخصوصية, والتي في حقيقتها هي أنوار الربوبية 
المئشرقة على القلوب», بنور الشمس في إشراقها على الآفاق» من حيث أنها ليست 
أصلا في الآثار كما أن أنوار الربوبية ليست أصلا في البشرية: وإنما تجليات 
وانعكاسات,ء تظهر وتختفي: فإذا ظهرت تنورت بشرية العبدء واختفت صفاته 
العالجاتة اليطية: #الكيته وا كي «البتضن: و العحته والزراء والعضيب :العاف 
وخوف الخلق, وخوف الفقرء وهم الرزق والتدبير والاختيارء وإذا اختفى نور الربوبية 
رجعت هذه الأوصاف حية»ء ويقول سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه:(إذا ظهرت أنوار 
الربوبية غيبت الإنسان عن نفسه, وقطعته عن حسه. فلا يرى إلا أوصاف ربه» وينكر 
وجود نفسه من أصلهء. .فإذا سكن الوارد رجع إلى شهود نفسه بربهء ورجع إلى ذلك 
النؤر إل ناطئه؛ فيكون باظنه تور على 'الذوام::وظاهره قازة يغلب علية:ذللك النور: 
وتارة تغلب عليه الظلمة) أي ذل العبودية, وأنوار القلوب أصلها من النشأة الأولية, 
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وهي القبضة النورانية في قوله تعالى “النّهُ ثُورُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ “13. قيل: هو نور 
قلوب العارفينء ولكن ما الذي منع أكثر العباد عن معرفة عالم الملكوت؟ وما الذي 
تسبب في ظلمة قلوبهم؟ لا شك هو انشغالهم بعالم الملك. كما قال تعالى: 
"يَعْلَمُونَ ظَاهِرَا مَِنَ الْحََاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخرة هُمْ غَافِنُونَ “14!. ولبذا قال 
سيدي ابن عجيبة رضي الله عنه:(إذا وقف العبد مع ظاهر الملكء. لم ينفذ إلى شهود 
أنوار الملكوت, وانقطع عنه علم ذلك ومعرفة قدرهء وكذا من وقف عند أنوار الملكوت, 
لم ينفذ إلى أنوار الجبروتء وهو النور الأصاي الأزلي» وهو النور الذي لم يدخل عالم 
التكوين» يبقى العبد محجوبا عن الترقي) وما للترقي انتهاء. اللهم أزل الحجب عن قلوبنا 


الدرة [248]: دل بوجود آثاره على وجود أسمائه: وبوجود أسمائه على 
ثبوت أوصافه. وبثبوت أوصافه على وجود ذاته. إذ محال أن يقوم 
الوصف بنفسه 


الشرح: هذه الإشارة إلى أن الكون لولا وجود اللّه تعالىء وتجليه على عبيده 
وعلى جميع مخلوقاته بالأسماء الحسنى والصفات العلىء لما قامت لهذه الآثار قائمة. 
كما قيل:(فاقد الشيء لا يعطيه) فلولا صفات الحق تعالى لما تزين العبد ولا الكون 
بوصفء وهذا تحقيق المعية الواردة في قوله تعالى: “وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُم”15١.‏ أي 
بتجليات أسمائه وصفاته. وهي المشيرة إلى ذاته تبارك وتعالى. ومن هنا نفهم الحكمة 
من ختام جميع الآيات القرآنية بلفظ الجلالة(الله) وهو الاسم الدال على الذاتء 
والجامع لجميع الأسماء الصفاتء أو بإحدى هذه الأسماء والصفات. 
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الدرة [249]: أرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته؛ ثم يردهم إلى شهود 
صفاته. ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه. ثم يردهم إلى شهود آثاره» 
والسالكون على العكس من هذاء فنهاية السالكين بداية المجذوبين؛ لكن لا 
بمعنى واحد فربما التقيا في الطريقء هذا في ترقيه وهذا في تدليه 


الشرح: أرباب الجذب يشهدون الحق بلا خلق» فهم ينكرون الوسائط من 
أصلها إلا إذا قاموا لعبادة المول عز وجل فيلحظون وجود عبد وربء ولكن الأصل 
عندهم ابتداء شهودهم من الأعلى إلى الأدنى, إذ يغلبون بادئ أمرهم بشهود الذات 
وأنوارها بلا طاقة لهم على الاحتمال فيص عقون. أو يجذبون. ثم يردون إلى شهود 
صفات الحق في الخلق, فيلاحظونها أنوار قد تكثفت وظهرت وما ثم غيرهاء ثم يعودون 
لشهودد الآثار عند قياميم بأحكام العبودية ولكها رجعة خاطفة لتعلقهم بالشهود 
الذاتي الأصليء وأما أهل السلوك فينتقلون من شهود الخلق إلى شهود الحقء. مع 
تدرجهم في الشهود من الأدنى إلى الأعلىء أي من شهود الأفعال الإلبية في الآثار الكونية 
التي أظهرتها قدرة الحق جل وعلاء إلى شهود الصفات الباطنة فيها والمحركة لهاء إلى 
شهود الذات الإلبية التي قامت بها جميع الأسماء والصفات حت يتمكنوا بهذا الشهود 
مع الصحو الكاملء أي في طور الجمع؛ أو ما يسمىى بطور البقاءء ومن هنا يلإاحظ 
اجتماع أهل الجذب في بادئهم مع أهل السلوك في نهايتهم, مع العلم أن المترقي أكمل 
رتبة ودرجة من المتدليء لأنه يؤدي حقوق الحق وحقوق الخلق ولكنهم كلهم عبيد اللّه 
تعالىء وكلهم مكرمون بشهود المولى عز وجل. 
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الدرة [250]: لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت كما 
لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك 


والسرائر إلا الغيب, وهو الحق تبارك وتعالى»ء وسبحان المتجلي بنوره في خلقه. أي ني 


الدرة [251]: وجدان ثمرات الطاعات عاجلا بشائر العاملين بوجود الجزاء 
عليها آجلا 


الشرح: إن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حسابء وهم الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر اللّه. والذين أخبر هم رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله: 
(وأبى الله إلا أن يرزق المؤمن بغير حساب) والرزق رزقان: رزق حمي ماديء ورزق 
معنوي روحاني. فمن وجد ثمرة الطاعات عاجلا فليحمد اللّه تعالى» كأن يجد نفيسه 
متقلبا في الأنوار. ومطارحا للأسرارء مرزوقا بالموفقية والهمة العالية. فيبشر مثل هذا 
القريب من الله تعالى بالوصول إن شاء اللّهء وهو زوال الحجب الظلمانية» وظبور 
الشموس العرفانية بفيض أنوار العلوم الربانية» في جنة المعارف في الدنيا قبل الآخرة؛ 
وبنعيم الجنان في الدنيا قبل الحور والقصور والولدان في الآخرة. 
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الدرة [252]: كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك أم كيف 
تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك 


الشرح: على العبد إن أكرمه النّه تعالى بالقيام بوظائف العبودية ألا يعيش 
إلا بالأدب الكامل مع الله تعالى» فلا يطلب على عمله عوضا فتكون عبادته كعبادة 
التجارء ولكن كعبادة الأحرار الذين عبدوه لأنه رب يحب ورب يستحق أن يعبدء 
وكيف يطلب العبد الجزاء على عمل هو في حقيقته هدية من الله إليه, إذ لولا كرمه 
سبحانه لما هيأه للقيام به ولما أكرمه بالتوجه إليه» ولما تمم عليه النعمة بوجود ثمرة 
ذلك النور في قلبه» وهو النور الذي إذا أشرق على قلبه حقاء انمحق باطل النفسء 
كرؤية شهود وجود النفس كما قال تعالى: “وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلَْإِنَ الْبَاطِلَ 
كَانَ رَهُوقَا “116. اللهم لا تشغلنا إلا بك ولا تقطعنا عنك بقاطع يا رب العالمين. 


الدرة [253]: قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم, 
وقوم تتساوى أذكارهم وأنوارهمء وقوم لا أذكار ولا أنوار نعود بالله من 
ذلك 


الشرح: المختتصون من القدم تسبق أنوارهم أذكارهم, وهؤلاء هم أهل 
العناية والاصطفاء. إذ أن أنوار المواجية لا تفارقهم» فهم ذاكرون للّه على الدوام: ولا 
يحتاجون للتكلف. كما كان حال الأنبياء والأولياء الصالحينء أما عامة المريدين 
فيحتاجون للتكلف من الذكرء وقراءة القرآن» والأوراد حتى تأتهم العناية. فتلحظهيم 
أنوار التوجه والمواجية» والتي سبق وأسلفنا في الحديث عنهاء ولذلك قال سيدي | بن 
بشيش رضي الله عنه عن السالكين:(منهم من ملك فسلكء وهم من سلك فملك)ء 
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ومن سلك فملك. فهذا لعامة السالكينء أما من ملك فسلك فلأهل الاختصاص 
المقربين. الحمد الله الذي جعلنا من أهل عنايته واختصاصه. 


الدرة [254]: ذاكر ذكر ليستنير قلبه, وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا 


الشرح: من الذاكرين قوم غلبت بشريتهم على روحانيتهم» وملكوتهم على 
ملكهمء وظلمتهم على نورهم» فبهؤلاء يذكرون الله تعالى لتستنير قلوهم» وتزول دواعي 
الظلمة والأغيار عنهم, وأما الذين استنارت قلوبهم فكانوا ذاكرين: فهم الذين أفردهم 
الحق تعالى بذكره وشهوده, فكانوا ذاكرين موصولين مواصلينء يسبحون الليل والهار 
لا يفترونء وهؤلاء هم أهل الاختصاص الإلميء أصحاب الروحانية العالية» والذين 
يسبحون في ملكوت الله وجبروته العظيم» جعلنا الله منهم, آمين. 


الدرة [255]: ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر 


الشرح: لما كان الذكر اندراج اللسان والقلب بذكر المذكور وشهوده. أي بقاء 
الذاكر مع ربه بقاء شهودي باطن وظاهرء أي بتحقق المعرفة المطلوية من العبد 
بشهود وجود اللّه تعالى بالباطنء والمداومة على ذكره في الظاهرء علم من هذا أن ما 
ظهر من ذكر على اللسان فإنما هو نتيجة وجود ثمرة الشهود في الباطن: أو بصحة 
وجود التفكر في عظيم قدرته وجلائل صنعه. وقالوا:(من أحب شيئا أكثر من ذكره) 
ومن أكثر من ذكر الحق تبارك وتعالى تنور قلبه» وشهد وجود ربه على الدوام. اللهم 
أفردنا لذكرك وشهودك يا ذا الجلال والإكرام. 
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الدرة [256]: أشهدك من قبل أن يستشهدك فنطقت بألوهيته الظواهر 


وتحققت بأحديته القلوب والسرائر 


الشرح: أصل الشهادة من الشهودء هذه الشهادة والتي هي الركن الأول في 
الدخول في الإسلام. فما استشهد بها عبدء أي نطق بها لسانه بهاء إلا وكان ذلك دلالة 
على استحضاره شهودا باطنا في قلبه بمبعث فطرته» التي قال عنها رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة) وأهل السعادة شهدوا في الأزل لله تعالى 
بالوحدانية ولنبيه بالرسالة: ولهذا قال: أشهدك من قبل أن يستشهدك. وكذا سائر 
خلق الله تعالى» فما من ذره إلا لها قلب, وما من ذرة إلا وتشهد له وتسبح بحمده مشيرة 
له ودالة عليه بظهور تجلياته فيهاء ولهذا قال: فنطقت بألوهيته الظواهر. وتحققت 
بأحديته القلوب والسرائرء وتحققت بها: أي أقرت بها القلوب والسرائرء وإن جحدتها 
بعض ظواهر الكافرينء ولكن القلوب تعرفها ولا تنكرهاء كما قال الله تعالى: 
“وَجَحَدُوا بِنَاوَاسْنَيْقَتَها أَنَفُسُهُمْ ظلْمَا وَعُلْوَاءِ فَانظْرْكَيْفَ كَانَ عَاقِيَهُ 
المْفْسِدِينَ”17!. أي عنادا واستكبارا. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنتء وأن 
محمدا عبدك ورسولك صلى اللّه عليه وسلم. 


الدرة [257]: أكرمك بكرامات ثلاث: جعلك ذاكرا له. ولولا فضله لم تكن 
أهلا لجريان ذكره عليك وجعلك مذكورا به؛ إذ حقق نسبته لديك» وجعلك 
مذكورا عنده فتمم نعمته عليك 


الشرح: المؤمنون أهل ذكره سبحانهء ومن كرامة الله تعالى لهم أن هيأهم 
لذكره.ء وآنسهم بقربه, وأصل العبادات كلها من صغيرها إلى كبيرها قائمة على الذكر 
ففي الصلاة مثلا يذكره العبد بكل أسمائه وصفاته عند تلاوة آياتهء وفي الصيام يذكره 
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كالجوع والمرضء والمال والأهل والولدء فهذه الكرامة الأولى» والكرامة الثانية أنه 
يكرمهم بمناجاته؛ وبما أجراه تعالى على قلوبهم من بشارة عندما يسمعون من اللّه 
تعالى ذكره لهم في آياته» وما أعده لهم من جزاء في جنانه, وأما الكرامة الثالثة فلأهل 
القرب والاختصاص بأن أكرمهم بعنديته.ء وسجلهم في ديوانه» ما بين ذاكرء وشاكرء 
وصادقء ومخلص. ومحبء وهكذاء وهذا هو أعظم النعم وتمامها على المرءء والسعيد 
فينا من لا يغيب عنه مولاه في نفس من أنفاسه. اللهم أكرمنا بعنديتك الدائمة يارب 
العالين. وفي الحديث عنه صلى اللّه عليه وسلم:(ما من يوم إلا ونه فيه نعم ينعم اللّه 
بها على عبادهء وما أنعم الله على عبد أفضل من أن يلهمه ذكره)ء وكان يحيى بن معاذ 
رضي الله عنه يقول: (يا غفول. يا جهول. لو سمعت صرير القلم حين يجري في اللوح 


اللتحفروطة يذكرلك تل ا ظ را 


الدرة [258]: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده. ورب عمر قليلة آمادة 
كثيرة أمداده 


الشرح: العبرة في العمر في البركة والتوفيق, وأبرك الأعمار عمر الحبيب 
المصطفى صلى اللّه عليه وسلم, فاللّه عز وجل أكرمه وأكرم العباد به ما لم يكرم أحدا 
من خلقه., جزاه الله تعالى عنا خير ما جزا نبيا عن أمته. وكحال السلف الصالح 
رضوان اللّه علهم» الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات المعارك 
والغزوات. وأسهموا في الدعوة إلى دين اللّه تعالى بما لا يخفي على أحد. وكانوا رهبانا في 
الليل فرسانا بالنهارء فكانت حياتهم كلها جهاد ودعوة وعبادة: مع أن عمر الواحد منهيم 
لم يتجاوز في الغالب الستين والسبعين. إلا أن الله تعالى بارك لهم في أعمارهم 
وأوقاتهمء وذلك لسلامة قصدهم و نياتهمء من أمثال الخلفاء الراشدين رضوان الله 
علهم وعلى الصحابة أجمعين:ء وكأمثال العلماء العاملين وعلى رأسهم الأئمة الأربعة 
المجتهدين في الدين» سيدنا أبي حنيفة. والشافعيء ومالك بن أنسء وأحمد بن حنبل 


100 


رضي الله عهمء. وعن أمثالهم من العلماء الوراث المحمديين, الذين قاموا بخدمة 
الدين خير قيام. ووضحوا سبيل الحق للأنامء فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ومن هنا 
يظهر لنا أن العبرة ليست بطول الآمادء وانما ببسعة الأمداد, اللهم طول أعمارناء 
وحسن أعمالناء واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. 


الدرة:[259]: من بورك له في عمره أدرك له في يسير من الزمن من منن 
الله ما لا يدخل تحت دوائر العبادة ولا تلحقه الإشارة 


الشرح: الأصل النفخة الربانية. ورب نفحه من النفحات أغلى من كل 
النفحاتء ومثال ذلك قيام التبجد ففيه من النفحات ما لا يعلمها إلا الله تعالى. كما 
قال جل ذكره: "إنَّ َاشْئَة اللَيْلٍ هي أَضَدٌ وَطْنَاوَ قَوَمْ قِيلًا"18. أي إن ساعات 
وأوقات الليل أشد مواطأة بين القلب واللسان.ء وأجمع لخواطر التدبر وواردات 
الشهود. لسكون العبد مع ربهء وصفاء قلبه في ذلك الوقت. ولا يكن العبد من أهل 
الله تعالى حتى يقوم الليل؛ ومن بارك اللّه له في عمره طوى له البعد. وتحصل له 
الجذب الكاملء أي الجذب الباطن مع الصحو الظاهرء كما قيل:(إن أهل الجذب 
يطوون في ساعة واحدة من مسافة القرب مالا يدركه غيرهم في سنين) وقال صلى اللّه 
عليه وسلم:(فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة)وقال الشيخ أبو العباس المرسي 
رضي اللّه عنه:(أوقاتنا كلها ليلة قدر)أي كل وقت عندنا أفضل من ألف شهر عند 
غيرنا. اللهم أكرمنا للقيام بما يرضيك عنا يا رب العالمين. 
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الدرة [260]: الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه» 
وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه 


الشرح: المحروم من حرم بركة الوقت. وأصعب ما يكون أن يتفرغ العبد في 
الوقت ولا يعطي حق وقته لربهء أفطالب هذا أم راغبء ومما ورد عن سيدنا عيسى 
عليه السلام:(عجبت لمن يعمل للدنيا وهو يرزق فيها بلا عمل ولا يعمل للآخرة وهو لا 
يرزق فهها إلا بالعمل) ولذلك قال رضي الله عنه: الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من 
الشواغل ثم لا تتوجه إليه. وللأسف كثيرا ما يتذرع العبد بالعمل. والسعي لطلب 
الرزق» ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليه حريصين على أوقاتهم أكثر من 
حرصنا نحن على دراهمنا ودنا نيرنا ولله المشتكى. أين الهاربين من الأكوان إلى المكون. 
أين الفارين إلى الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. 


الدرة [261]: الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار 


الشرح: كثيرا ما كانت الأغيار تقمي القلب وتمنع من الفكر والأذكارء ولبذا 
كان أكثر أهل الله يوصي بالعزلة ويقولون: لا شيء أنفع للقلب من عزلة مصحوبة 
بفكرة, لأن العزلة كالحمية والفكرة كالدواءء ولا ينفع الدواء من غير حمية كما لا تنفع 
الحمية من غير دواء. وذلك حتى يتفرغ القلب ويجول في الملكوت ويتمكن من العلم 
بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. والمريد إذا ترق لم تؤثر فيه الخلطة, لأنه انتقل من 
مقام الفناء إلى مقام البقاء. ومن مقام الجمع إلى مقام الفرق, أي من مقام شهود 
الحق بلا خلق إلى مقام شهود الحق في الخلق. 
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| الدرة [262]: الفكر سراج القلبء فإذا ذهب فلا إضاءة له 


الشرح: أول ما خلق الله العقل. فكانت الهدية الأولى من اللّه تعالى لهذا 
الإنسان المميز عن سائر خلق اللّه تعالى» ثم خلق له الفطرة فإذا ما تنزه الفكر عن 
الشهات والنفس عن الشهواتء أصبح الفكر مجلوا مبصراء منورا بهداية الحق 
تعالى» فينعكس نور البصر في البصيرة الصافية فيدرك العبد حقائق الأشياء. فتظبر 
له في البداية لوائح» كما تظهر النجوم لامعة في السماءء ثم تختفي النجوم وتظبر 
شمس الحقيقة الأحدية. وهي أصل نور الكلء وأما إن ذهب نور الفكر فقدّ ذهبت 
وظيفته في الدلالة على الله ولهذا: إن أقبل نور الفكر على العبد أقبل العبد على الله 
وإن أدبر أدبر كما قال عليه الصلاة والسلام: (أول ما خلق الله العقلء فقال له أقبل 
فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر) واذا ذهب فكر القلب ونزلت بساحته الشهوة. لا تنعدم 
البداية والدلالة على اللّه فحسب. بل لا يعود الإنسان يميز بين الخير والشر أو بين 
الصحيح والميءء أو بين الحق والباطل. والعياذ باللّه تعالى. 


الدرة:[263]: الفكرة فكرتان: فكرة تصديق وإيمان وفكرة شهود وعيان 
فالأولى لأرباب الاعتبار والثانية لأرباب الشهود والاستبصار 


الشرح: الفكر فكرتان: فكر حمي عقلي مستند إلى الدليل والبرهان: وفكر 
قلبي روحاني مستغن عن الدليل والبرهان» بل قائم بالشهود والعيانء فالأول لأول 
الأبصارء أي أصحاب العقول في مرتبة الإسلام والإيمانء والثاني لأولي الألباب أي 
أصحاب القلوب في مرتبة الإحسانء وهم الذين فنوا في حضرة الحق تعالى فوصلوا 
لمقام المشاهدة والإيقان. فأصبح إيمانهم لا بمجرد التتصديق القائم على البرهان 
الظاهر وحسب. بل إيمان قائم على شهود باطنء فالأول متعرف إلى اللّه. و الثاني 
عارف باللّهء ومعلوم أن من استنار قلبه بنور معرفة الله صار اشتغاله بالدلائل 


1/3 


كالحجاب له عن استغراق القلب في معرفة الرب. وشهود اللّه تعالى» فالأولى أن يتعرف 
على شيخ ناصح يوجبه لمعرفة الله سبحانه, حتى إذا زالت الظلمة المتولدة من انشغال 
القلب بغير اللّه سبحانهء كمل فيه تجلي أنوار معرفة اللّه تعالى. اللهم كملنا بأنوار 
معرفتك يارب العالمين. 


_ تم بحمد الله 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

تم بحمد الله تعالى» الوقوف شرحا على أجل وأعظم حكم أهل التصوف على 
لسان فريد دهرهء وقاموس عصره؛ العارف بالنّه العالم العلامة سيدي أحمد بن عطاء 
الله السكندريء والذي تعد جواهر حكمه دستور أهل الصوفية في الطريقة 
والحقيقة. والذي من يقرأ كلامه؛ يرى نفح خروجه وكأنه من مشكة النبوة المعطرة 
بما هو زاد معرفي. ومسلك نوراني». يسلك بالمريدين المنتفعين سبل السلامء حق 
يتحققوا بالزهد بالدنيا والاستعداد للآخرة: وبتنوروا بما يرفع قدرهم عند اللّه تعالى إن 
أحسنوا النية والعمل: وساروا على الطريق المستقيم. 
وينال بركتها 2 الدارين» إنه سميع قريب مجيب الدعاء. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 
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لنملء 14 

118 
لمزمل. 6 


سورة 


سورة 


سورة 


سورة 


سورة 


سورة 


سورة 


سورة 


54 5 
سورهة 
النساءء 9/ 
55 5 
سورهة 
سبأء 13 
56 5 
سورهة 
الحجرات. 7 
57 5 
سورة ق» 
16 
58 5 
سورهة 
الفرقان. 43 
59 5 
سورة ق»ء 
16 
100 5 
سورهة 
لإسراءء 60 
101 5 
سورهة 
لأحزاب. 41 
102 5 
سورهة 
لحديد. 3 
103 5 
سورهة 
لرعد.ء 28 
104 5 
سورهة 
نونسء 58 
105 5 
سورهة 
الكيف. 82 
106 5 
سورهة 
قاطرء 6 


81 5 
سورهة 
الإسراءء 81 
52 5 
سورهة 
سبأء 49 
83 5 
سورهة 
البقرةء 165 
84 5 
سورهة 
العدين::3 
585 
سورة ق» 
16 
586 5 
سورهة 
لأعراف. 56 
57 5 
سورهة 
لقمر. 49 
588 5 
سورهة 
لأعراف. 954 
589 5 
سورهة 
لتكويرء 29 
50 م 
سورهة 
لقصص. 2/70 
51 5 
سورهة 
لبقرة. 112 
2 سورة آل 
عمران. 123 
593 5 
سورهة 
الإسراءء 80 


